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نظرة اقليمية على 
الجائحة العالمية

الآراء الواردة في هذا التقرير لا تعكس بالضرورة آراء صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية

الدولــي للتعــاون  الألمانيــة  للمؤسســة  التابــع   Global Nexus Secretaria التنميــة  خبــراء  بمجلــس  عضــو  أبوزيــد،   جيهــان 
Egyp� هــي أمينــة المــرأة بالحــزب المصــري الديمقراطــي بمصــر ، Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit—GIZZ
ــاون الاقتصــادي  ــة مــع منظمــة التع ــرة 2015 – 2018 مستشــارة إقليمي ــد فــي الفت ــت أبوزي tian Social Democratic Party—SDP . عمل
والاجتماعــي Organization for Economic Co-operation and Development—OECD . وهــي الباحثــة الاقليميــة للدراســة الدوليــة 
حــول البرلمانــات الحساســة للنــوع الاجتماعــي مــع الاتحــاد البرلمانــي الدولــي .Inter-Parliamentary Union—IPU عملــت أبوزيــد مستشــارة 
(خبيــرة سياســات) لوزيــرة الأســرة فــي مصــر حتــى كانــون الثانــي/ ينايــر 2011 . كمــا عملــت مستشــارة للمكتــب الاقليمــي لصنــدوق الأمــم 
المتحــدة للســكان United Nations Population Fund—UNFPA لتطويــر اســتراتيجية عربيــة ¬-شــاملة للتعامــل مــع المنظمــات الدينيــة 
 — Millennium Development Goals الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 2011 – 2015 . أنجــزت الاســتراتيجية العربيــة للشــباب لأهــداف الألفيــة
البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة بنيويــورك United Nations Development Programme—UNDP ، وجامعــة الــدول العربيــة، كمــا أنجــزت 
اســتراتيجية مكافحــة العنــف ضــد النســاء فــي ســوريا.وكانت مديــرة الأبحــاث بمشــروع العنــف ضــد النســاء مــع المعونــة الأمريكيــة فــي مصــر حتــى 

ســنة 2009 ، وتعمــل أبوزيــد مــع منظمــات الامــم المتحــدة فــي عديــد مــن الــدول العربيــة.
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مقدمة

    منــذ وطــأت قدماهــا المنطقــة وقلبهــا ينبــض نبضًــا 
بحــذر  البــاب  فُتــح  الإنــذار.  ســيارات  بصيحــات  أشــبه 
واعتــذرت منهــا ســيدة المنــزل قائلــة إنهــا ســتتصل بهــا حال 
انتهــاء الجائحــة، لــم تعلــم الســيدة الأربعينيــة عــن أي جائحــة 
تتحــدث، الشــوارع كمــا هــي معبــأة بالبشــر والســيارات 

تلاحــق الواحــدة الأخــرى، فعــن أي جائحــة تتحــدث!!

إمبابــة  منطقــة  فــي  منزلهــا  إلــى  "نــوال"  عــادت  حيــن 
ــزة، وجــدت زوجهــا هــو الآخــر مندهشــاً مــن ســلوك  بالجي
صاحــب الشــركة التــي يعمــل فيهــا كســائق، فالرجــل طلــب 
منــه الرحيــل وســأله أن يبقــى فــي المنــزل إلــى حيــن تغيــر 
الأحــوال. الأحــوال لــم تتغيــر، بــل ازدادت قتامــة حيــن أُلقــي 
القبــض علــى جارهــم الــذي أطلــق صيحات غضب وشــتائم 
الفقــراء  الفيســبوك جــراء إهمــال أوضــاع  علــى صفحــة 
الذيــن حتمــا ســيموتون جوعــا بســبب تلــك المصيبــة التــي 
يســمونها "كورونــا". تلخــص أحــوال البشــر بالشــارع الضيق 
بالحــي المصــري القديــم أحــوال الجــزء الأكبــر مــن البشــر 
ــي اجتاحتهــا الجائحــة  ــة الت ــر العربي ــة وغي ــدول العربي فــي ال

تاركــة إياهــم إمــا فــي ظلمــة الفقــر أو ظلمــة الســجون.

حياتنــا،  شــؤون  مجمــل  علــى  بظلالهــا  الجائحــة  ألقــت 
وقوّضــت أرزاق الفقــراء، وتراجعــت وتيــرة الدعــم الإنســانى 
الإغــاق كل معاقــل الاحتمــال،  المعتــاد بعدمــا ضــرب 
فتفشــى الاكتئــاب بوتيــرة منافســة لتفشــي المــرض ذاتــه، 
وباتــت قطاعــات واســعة رهــن الانتظــار تتحيــن صــوت 

مســؤول مــا أو زعيــم يعلــن عــن موعــد الانفــراج. 

علــى  مشــددة  وقيــود  إجــراءات  فــرض  اســتمرار  ومــع 
حركــة التنقــل والعمــل ضمــن سياســات مواجهــة جائحــة 
الــدول  العمــال فــي كثيــرٍ مــن  يواجــه  فيــروس كورونــا، 
انتهــاكات متعــددة الأوجــه تمــس بحقوقهــم الأساســية. 
وقــد أفــادت منظمــة العمــل الدوليــة أن الأزمــة قــد ألغــت 
ملاييــن الوظائــف فــي كل بقــاع الأرض وبالأخــص فــي 
الــدول الضعيفــة والمتوســطة. وأدت جائحــة )كوفيــد-19( 
والاســتجابات الصحيــة التــي ارتبطــت بهــا إلــى أكبــر وأســرع 

تهــاوٍ فــي التدفقــات الدوليــة فــي التاريــخ المعاصــر. 

المجهــر،  تحــت  القطاعــات  كل  الجائحــة  وضعــت  كمــا 

هشاشــةُ  فاقمــت  إذ  الصحيــة،  القطاعــات  وبالأخــص 
النظــم الصحيــة تداعيــاتِ الوبــاء وكلفتــه البشــرية. أدّت 
عقــود مــن الخصخصــة والتقشــف إلــى نقــص حــاد فــي 
ــد  ــدت العدي ــاء، ب ــن حــل الوب الاســتثمار فــي الصحــة، وحي
مــن الأنظمــة الصحيــة عاجــزة عــن التعامــل مــع الأزمــة. 
الهيــاكل  قــدرة  مــن  الطبيــة  الكــوادر  حدّ النقص فــي 
الصحيــة علــى احتــواء الجائحــة وإنقــاذ المزيــد مــن المرضى. 
امتــأت أســرّة المستشــفيات، وظهــرت الحاجــة إلــى المزيد 
المؤهــل  التنفس والــكادر  وأجهــزة  العنايــة  غــرف  مــن 
لإدارتهــا. اضطــر الأطبــاء فــي بعــض البلــدان لاختيــار مــن 
ســيحاولون إنقــاذه، كمــا اضطــرت بعــض العائــات لتجنــب 
ــي  ــر مــن الأرواح الت ــارات عــاج مكلفــة، وفُقــدت الكثي خي

كان يمكــن إنقاذهــا.

إثــر  العربيــة  المنطقــة  أوضــاع  التقريــر  هــذا  يســتعرض 
تعرّضهــا كمــا دول العالــم لجائحــة كوفيــد 19 باحثــاً فــي 
السياســات التــي انتهجتهــا الــدول لمواجهــة الجائحــة ومــا 
يمكــن أن تخلفــه مــن التمييــز والإقصــاء لفئــات اجتماعيــة 
ــى  ــات الجائحــة عل ــا تداعي ــر أيضً محــددة. يســتعرض التقري
بنيــة  فــي  ويبحــث  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  الوضــع 
ــى قــرارات  ــاً، مــع الوقــوف عل ــاً واقتصادي المنطقــة صحي

اتخــاذ تدابيــر أكثــر إنصافــاً ودعمــاً أو عدمهــا.

يبــدأ التقريــر بالوقــوف علــى ملامــح اللامســاواة فــي دول 
المنطقــة العربيــة فــي عــدد مــن المجــالات، ثــم يتجــه إلــى 
التعــرف إلــى تداعيــات جائحــة كوفيــد علــى الــدول العربيــة 
ومــا خلفتــه وتخلفــه مــن إضعــاف الهيــاكل الاقتصاديــة 
أيضًــا مــن ممارســات  بالأســاس، ومــا جلبتــه  المنهكــة 
ــار ســلبية علــى المــدى  ــدة قــد يكــون لهــا آث اجتماعيــة جدي
البعيــد مثــل التعليــم عــن بعــد وأخطــاره التعليميــة، وأيضًــا 
مــن  المتســربين  مــن  مزيــدًا  ســتخلف  التــي  الإنســانية 
ــة الأطفــال،  ــور عمال ــى طاب ــن ســينضمون إل ــم الذي التعلي
خــال  تعــززت  التــي  العنــف  ممارســات  يســتعرض  ثــم 
الجائحــة والتــي شــهدت تماديــاً مخيفــاً. وينتقــل التقريــر إلى 
رصــد السياســات التــي اعتمدتهــا الــدول العربيــة لمواجهــة 
الجائحــة، وقــد ركــز التقريــر علــى ســت دول عربيــة هــى: 

لبنــان ومصــر والمغــرب وتونــس وفلســطين والعــراق.

وفــى إطــار التعــرف إلــى أكثــر الفئــات تضــرراً، يرصــد التقريــر 
واجهــت  والتــي  تهميشــاً  الأكثــر  الجماعــات  مــن  عــدداً 
تحديــات مضاعفــة جــراء الجائحــة، ثــم يتوقــف أمــام حالــة 
حقــوق الإنســان فــي الــدول العربيــة خــال تلــك الأزمــة 

https://www.7iber.com/society/نقص-تخصص-العناية-الحثيثة-في-الأردن/
https://www.7iber.com/politics-economics/أجهزة-التنفس-في-مواجهة-كورونا-المستجد/
https://www.7iber.com/politics-economics/أجهزة-التنفس-في-مواجهة-كورونا-المستجد/
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راصــداً كيفيــة توظيــف الحكومــات العربيــة للجائحــة بمزيــد 
مــن إحــكام القبضــة الأمنيــة. ثــم يســتعرض التقريــر بعــض 
ــة  ــن انتهازي ــي كشــفت ع ــة والت ــة المصاحب ــود الدولي الجه
العولمــة التــي تركــت الــدول الأضعــف بــا دعــم حقيقــي. 
ــات واســتعراض  ــر بطــرح عــدد مــن التوصي وينتهــي التقري

لبعــض الفــرص التــي قــد تحملهــا الجائحــة.

ملخص التقرير

· ــا عالمــاً یعانــي مــن 	 إجتــاح فیــروس كورون
لامســاواة شــدیدة أصــاً. فــزادت الجائحــة 
مــن حــدة اللامســاواة وفاقمتھــا. وفــي 
حیــن قــد یصــاب أي شــخص بفیــروس 
عنــد  تنتھــي  المســاواة  أن  إلا  كورونــا، 
ــن یعیشــون  ھــذا الحــد. فالأشــخاص الذی
فــي حالــة فقــر ھــم الأقــل قــدرة علــى 
الناحیــة  ومــن  أنفســھم.  وحمایــة  عــزل 
الاقتصادیــة، فــإن النــاس العادییــن ھــم 
بعشــرات  وظائفھــم  یفقــدون  الذیــن 
الملاییــن، لیواجھــوا مســتویات مخیفــة 
الوقــت  وفــي  والمعانــاة.  الجــوع  مــن 
قمــة  علــى  المتربعــون  یمتلــك  نفســه، 
ھــرم الثــروة المدّخــرات الكافیــة لحمایــة 
أنفســھم، وھــم فــي الغالــب یعملــون في 
وظائــف آمنــة. أمــا النســاء اللواتــي يعملن 
ويشــكلن  النظامــي  غیــر  القطــاع  فــي 
غالبیــة العاملیــن فــي المجــال الصحــي، 
فھــن الأشــد تضــررًا. وفــي العدیــد مــن 
البلــدان، یتعــرض أفــراد الأقلیــات العرقیــة 
للمــوت  غيرهــم  مــن  أكثــر  الإثنيــة  أو 
بســبب فیــروس كورونــا بســبب التمييــز 

عليهــم.  الواقــع 

· التحديــات 	 مــن  الحاليــة جملــة  الجائحــة  كشــفت 
التــي تواجــه المنطقــة العربيــة؛ أبرزهــا غيــاب الأمن 
الأساســية،  الصحيــة  البيئــة  وضعــف  الصحــي 
وضعــف القــدرة علــى مواجهــة الأوبئــة، وضعــف 
نظــم الإنــذار المبكــر للأوبئــة. كمــا أدت الإجــراءات 
المتخــذة لمواجهــة الجائحــة كتوقيــف الأنشــطة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومختلــف الفعاليــات، 
إلــى تزايــد عــدم الاســتقرار الاجتماعــي. تكشــف 
الأزمــة الصحيــة الســائدة فــي دول المنطقــة عــن 
نقــاط ضعــف قديمــة فــي البنيــة التحتيــة للرعايــة 

الصحيــة وشــبكات الأمــان الاجتماعــي. 

· ــر الصحــة فــي الــدول العربيــة بالحالــة 	 تتأث
الاجتماعية والسياســية في كل بلد. وتعد 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التفاوتــات 
السياســي، وطغيــان  الاســتقرار  وغيــاب 
المــوارد،  ونــدرة  المســلحة،  النزاعــات 
علــى  بصمتهــا  تتــرك  ضاغطــة  عوامــل 

العامــة. الصحــة 

· مزمنــة 	 إشــكالية  عــن  الجائحــة  كشــفت 
تعانــي منهــا الــدول العربيــة، وهــي إدارة 
مــا  يشــمل  الــذي  الاجتماعــي،  الإنفــاق 
والتعليــم  الصحــة  علــى  الــدول  تنفقــه 
النقــدي  والدعــم  المباشــرة  والإعانــات 
نفقــات  علــى  عــاوة  الفقيــرة،  للأســر 
التقاعــد والتأمينــات الاجتماعيــة. ورغــم أن 
المبالــغ المنفَقــة مرتفعــةً مقارنــة بالناتــج 
العربيــة  الــدول  فــي  الإجمالــي  المحلــي 
)المغــرب وتونــس ومصــر والأردن ولبنــان 
وســورية مثــاً(، إلا أن العائــد مــن هــذا 
الإنفــاق ضئيــل للغايــة واظهــرت الجائحــة 
ضحالــة تأثيــره، كمــا أن انخفــاض الكفــاءة 
الصحــة  قطاعــي  صعيــد  علــى  خاصــة 
والتعليــم، يضعفــان مــن أثرهمــا فضــاً 

عــن غيــاب الرقابــة وتفشــي الفســاد.

· الاجتماعيــة 	 العواقــب  شــأن  مــن 
علــى  التأثيــر  للجائحــة  والاقتصاديــة 
الضعفــاء أكثــر مــن غيرهــم. ومــن ذلــك 
ترتفــع  التــي  العــدوى،  انتقــال  مخاطــر 
بيــن غيــر القادريــن علــى تطبيــق التباعــد 
مثــل  الخصــوص،  وجــه  علــى  الجســدي 
ســكان الأحيــاء العشــوائية بالمــدن، ونــزلاء 
الفئــات  إلــى  بالإضافــة  المؤسســات، 
علــى  الإقــدام  تــرف  تملــك  لا  التــي 
التباعــد مثــل تجــار الأســواق. ويتوجــب أن 
تحصــل الاســتجابة ودعــم الاقتصــاد مــن 
خــال التصــدي لتفاقــم جوانــب الضعــف 
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الموجــودة مســبقاً عنــد الفئــات المهــددة 
أرزاقهــا.  فــي ســبيل كســب 

· ــدول 	 ــي انتهجتهــا ال إرتكــزت الإجــراءات الت
العربيــة لمواجهــة فيــورس )كوفيــد-19( 
ــى ســتة محــاور رئيســة: الصرامــة فــي  عل
آلاف  وتعبئــة  الصحــي،  الحجــر  فــرض 
موظفــي وزارة الداخليــة لمتابعــة فــرض 
الحظــر، والاســتثمار الاســتثنائي العاجــل 
فــي المعــدات الطبيــة، وتضافــر جهــود 
والعســكري،  المدنــي  الطــب  أطقُــم 
مقــرات  خــارج  الكمامــة  ارتــداء  وإجباريــة 
علاجــي  ببروتوكــول  والالتــزام  الســكن، 
المحليــة. الدوائيــة  المنتجــات  علــى  يعتمــد 

· يمثــل فيــروس كورونــا صدمــة للعــرض 	
والطلــب فــي آن واحــد، ويفــرض تحديــات 
ونتيجــة  الطلــب،  فــي  مســبوقة.  غيــر 
المرتبــط  العالمــي  الاقتصــاد  لتعطــل 
ــاً  ــدان تراجع ــة، تشــهد البل بالأزمــة الصحي
فــي أســعار الســلع الأوليــة. فــي وقــت 
تشــهد فيهــا خــروج رؤوس الأمــوال منهــا، 
وتراجعــاً فــي الــواردة إليهــا. كمــا تســببت 
فــي  كبيــرة  صدمــة  فــي  كورونــا  أزمــة 
جانــب العــرض، تضــاف إلــى مــا ســببته 
مــن تراجــع فــي الطلــب وضغــوط ماليــة. 
كمــا أصبحــت سلاســل التوريــد مهــددة 
يفضــي  قــد  الــذي  الأمــر  بالانقطــاع، 
إلــى نقــص فــي المدخــات الأساســية، 

الغذائيــة.  المــواد  وارتفــاع أســعار 

· اعتمــدت الــدول العربيــة تدابيــر فوقية عند 	
تنفيــذ تدابيــر الطــوارئ لمكافحــة )كوفيــد - 
19( وغابــت عمليــات التشــاور أو ضعفهــا 
والهيئــات  البرلمانــات  مــع  الشــديد 
)كاللجــان  المســتقلة  الاستشــارية 
ــة لحقــوق الإنســان، ومؤسســات  الوطني
العدالــة الانتقاليــة والســلطات المحليــة 
المدنــي(. وعــززت  المجتمــع  ومنظمــات 
الأعلــى،  مــن  الحكــم  إتجــاه  الجائحــة 
الأزمــة  الحكومــات  بعــض  واســتخدمت 
لكســب صلاحيــات جديــدة. ومــع وجــود 

ــة، تشــهد الجائحــة  ــر كافي ــة غي ــات رقاب آلي
حركــة نشــطة لقمــع المعارضــة ومزيــداً 
علــى مؤسســات  الســيطرة  أحــكام  مــن 
الدولــة. اعتمــدت الــدول العربيــة المنظــور 

الأمنــي فــي التعاطــي مــع الجائحــة.

·  ســاهم تفشّــي الوبــاء بدرجــات متفاوتــة 	
الجوانــب  علــى  الضــوء  تســليط  فــي 
الســلبية للعولمــة، مثــل انتقــال الأمراض 
بشــكل متســارع، حتــى أصبحــت كل دولــةٍ 
تميــل إلــى تقليــص الاعتمــاد المتبــادل 
ــدول. هــذا  أو التكامــل مــع غيرهــا مــن ال
بالإضافــة إلــى جانــب تنامــي مؤشــرات 

الحمائيــة والعزلــة دوليــاً. 
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اللامساواة عبء قديم ولم 
يزل

يوثــر عــدم المســاواة علــى متوســط العمــر المتوقــع، وعلــى 
ــة  ــل الرعاي ــى الخدمــات الأساســية، مث فــرص الحصــول عل
الصحيــة والتعليــم والميــاه والنظافــة الصحيــة. ويمكــن أن 
تكــون ســبباً فــي الانتقــاص مــن حقــوق الإنســان المكفولــة 
ــة وانعــدام  ــز وســوء المعامل ــك بســبب التميي للأفــراد، وذل
ســبل الوصــول إلــى العدالة. وبارتفــاع مســتوى التفــاوت 
تقــل فــرص اكتســاب المهــارات، ويتعثــر الترقّــي الاقتصادي 
والاجتماعــي، وتتعثــر التنميــة البشــرية، ومــن ثــم ينكمــش 
النمــو الاقتصــادي. كمــا يــؤدي ذلــك إلــى ترســيخ أجــواء 
الخــوف والهشاشــة وانعــدام الأمــن، ويقــوض الثقــة فــي 
المؤسســات والحكومــة، ويزيــد الشــقاق والتوتــرات فــي 

ــر العنــف والنزاعــات.1 المجتمــع، ويثي

1ـ تعيــش نصــف البشــرية فــي المناطــق الحضريــة. ورغــم 
أن الحيــاة الحضريــة لا تــزال توفــر العديــد مــن الفــرص، 
التبايــن.  تتــوزع بطريقــة شــديدة  قــد  المزايــا  فــإن هــذه 
وبالنظــر إلــى مــا وراء الأســواق التــي تعــج بالحركــة، تضــم 
المــدن المعاصــرة بيــن جنباتهــا مدنــاً خفيــة، يعانــي ســكانها 
مــن اعتــال الصحــة نظــراً للتفــاوت الحــاد فــي الأحــوال 

المعيشــية والاجتماعيــة. 2

ســكان  حصــول  ســبل  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  وتقــل 
الأحيــاء الفقيــرة علــى المــوارد الصحيــة، بينمــا ترتفــع بينهم 
معــدلات الإصابــة بالأمــراض والوفــاة المبكــرة، بالمقارنــة 
مــع أي شــريحة أخــرى مــن الســكان. وعلــى الرغــم مــن 
التزايــد غيــر المســبوق فــي الثــروات والمعــارف والوعــي 
الصحــي العالمــي، فــإن هــذه الفجــوات الصحيــة المجحفــة 

آخــذة فــي الاتســاع.

فــي  الصحيــة  المشــكلات  مــن  الأوفــر  القســط  يُعــزى 
الظــروف  إلــى  النمــو،  ســريعة  الحضريــة  الســياقات 
الظــروف  هــذه  وتشــمل  العمــل.  وظــروف  المعيشــية 
اللائقــة  غيــر  المســاكن  مثــل  اجتماعيــة،  محــددات 
والمكتظــة وظــروف العمــل غيــر الآمنــة وغيــر الصحيــة، 
وتعــذّر الحصــول علــى الميــاه النقيــة وخدمــات الصــرف 

الاجتماعــي. والإقصــاء  اللائقــة،  الصحــي 

لا تــزال الحلــول التــي تركــز على معالجة الأمــراض وتتجاهل 

السياســات  علــى  تهيمــن  والماديــة  الاجتماعيــة  البيئــة 
الصحيــة فــي معظــم البلدان ذات معدل الانتشــار الحضري 
ــك، اســتمرت المشــكلات فــي هــذا  ــة لذل الســريع. ونتيج
ــج  ــت نتائ ــات وتدن ــدت مظاهــر التفاوت ــث تزاي القطــاع، حي

التدخــات الصحيــة إلــى مــا دون الحــد الأمثــل3.

تُعانــي معظــم الــدول مــن ضعــف البنيــة التحتيــة لقطــاع 
المــوارد  ونقــص  الصحــي  الإنفــاق  وانخفــاض  الصحــة، 
البشــرية والمعــدات الطبيــة. وقــد كشــفت الجائحــة أوجهــاً 
عميقــة مــن عــدم المســاواة وتفاوتــاً شــديداً فــي إمكانــات 
النُظُــم الصحيــة ســواء كان علــى مســتوى النقــص الفــادح 
المستشــفيات ومراكــز الإسعاف أم ســوء توزيعهــا  فــي 
جغرافيًــا حيــث تتركــز فــي الغالــب فــي المحافظــات والمــدن 
الكبــرى... وتبلــغ نســبة الأطبــاء إلــى الســكان فــي المنطقــة 
2.9 لــكل 1000، أي أقــل مــن المتوســط العالمــي البالــغ 
3.42 لــكل 1000 مــن الســكان.4 وفــي حيــن أن %61 مــن 
علــى  الحصــول  يســتطيعون  المتوســط،  فــي  الســكان، 
ماليــة  ضائقــة  مــن  يعانــوا  أن  دون  الصحيــة  الخدمــات 
شــديدة، يبقــى التبايــن كبيــراً فــي المعــدّلات بيــن البلــدان، 
مــن%77 فــي الكويــت إلــى %22 فــي الصومــال 5. مــن 
ناحيــة أخــرى فبرامــج التأميــن الصحــي مجــزأة غالبــاً، ولا 
تشــمل العاطليــن عــن العمــل أو العامليــن فــي القطــاع غيــر 
النظامــي. ويبلــغ متوســط الإنفــاق مــن الأمــوال الخاصــة 
علــى الرعايــة الصحيــة %37 مــن الكلفــة، ولربمــا يصــل 

ــرة.  إلــى %81 فــي البلــدان الفقي

وتســببت الحــروب بضغــوط إضافيــة غيــر متوقعــة علــى 
تقــدم  أن  عليهــا  بــات  التــي  الوطنيــة  الصحيــة  النُظُــم 
الخدمــات إلــى 11.5 ملاييــن مــن اللاجئيــن المقيميــن فــي 
مخيمــات أو مســاكن غيــر نظاميــة تفتقــر، في أحيــانٍ كثيرة، 
إلــى الرعايــة الصحيــة المنتظمــة، وكذلــك إلــى خدمــات 
الميــاه والصــرف الصحــي الضــروري للغايــة. وتعيــش هــذه 
الجمــوع فــي أماكــن مكتظــة صغيــرة يصعُــب فيهــا التباعــد 
الجســدي.6 وباســتثناء بعــض الــدول العربيــة )الخليــج( التــي 
الـــ50  المراتــب  نســبيًا ضمن  متقدمــة  مواقــع  ســجلت 
الأكثــر صحــة في التصنيــف، فــإن باقــي الــدول تُعانــي مــن 
أزمــات متفاوتــة الحــدة مــا جعلهــا تتذيــل قوائــم التصنيــف 
العالمــي للــدول الأكثــر صحــة، حيــث احتلــت مصــر المرتبــة 
الـــ18 مــن بيــن الــدول الـــ20 الأســوأ أداء في مجــال الصحة، 
وفق مؤشــر "إنديغو ويلنــس" للرفــاه، والمركــز المتأخــر 
إلــى قلــة الإنفــاق  الــذي احتلتــه القاهــرة يعــود أساسًــا 
الحكومــي علــى الرعايــة الصحيــة وارتفــاع خطــر الإصابــة 
التقريــر،  ذات  ووفــق  البدانــة.  الســكري ومعدلات  بــداء 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-and-silver-linings/
https://www.alhurra.com/a/بلومبرغ-الأمم-الأكثر-صحة-في-العالم/526803.html
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2019/3/21/الدول-الأسوأ-أداء-مجال-الصحة
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ــة التاســعة فــي ســوء الأداء الصحــي،  ــراق المرتب احتل الع
كمــا تشــهد بعــض الــدول العربيــة انتشــار أمــراض الكوليــرا 
والســل والجــرب والتهــاب الكبــد الفيروســي والتــي عــادت 
بقــوة خاصــة فــي ظــل الحــروب التــي تعصــف بالمنطقــة.7

ــت منظمــة أوكســفام قــد حــذرت فــي وقــت ســابق  وكان
مــن أن 8 ملاييــن يمنــي ســيفقدون الميــاه النظيفــة، وأن 
وبــاء الكوليــرا سيتفشــى فــي البــاد، فيما كشــفت مصادر 
الخنازيــر بإنفلونــزا  الإصابــات  أن  صنعــاء  فــي  طبيــة 
H1N1( ( خــال العــام المنصــرم 2019 بلــغ 7364 حالــةً 
توفــي منهــا 310 حــالات.8 ووفــق تقريــر لبرنامــج الأغذيــة 
العالمــي، فــإن أكثــر مــن مليونَــي طفــل يمنــي يعانــون 
مــن ســوء التغذيــة، فيمــا تســبب الصــراع الدائــر فــي ليبيــا، 
 17.5% تدميــر  فــي  العالميــة،  الصحــة  وفق منظمــة 
ــة  ــة الصحي مــن المستشــفيات و%20 مــن مرافــق الرعاي
الأوليــة و18 مستشــفى متخصصــاً جزئيًــا أو كليًــا، كمــا 
ــرة  ــى 41 هجومًا فــي الفت ــون إل تعرضــت الكــوادر والعامل

المتراوحــة بيــن 2018 و2019.

وكشــفت وزارة الصحــة الفلســطينية أن %50 مــن الأدوية 
الأساســية و%25 مــن المســتهلكات الطبيــة و%60 مــن 
المخــازن  مــن  نفــدت  الــدم،  وبنــوك  المختبــرات  لــوازم 
ــود المفروضــة، إضافــة  بقطــاع غــزة بفعــل الحصــار والقي

إلــى مــا تعانيــه مــن أزمــة طاقــة ووقــود.9 

ويتقلــص حجــم الكــوادر الطبيــة وشــبه الطبيــة نتيجــة مــا 
سُــمي بـ"هجــرة الأدمغــة" إلــى الغــرب بحثًا عــن حياة أفضل 
وتخلصًــا مــن ظــروف عمــل تــكاد تكــون "قاســية" فــي ظــل 
ــة  ــا البيروقراطي ــب عليه ــة( تغل ــة )الحكومي منظومــة صحي
كمثال شــهدت وحدها  وتونــس  الإداري،  والتعقيــد 
مغــادرة نحــو %45 مــن الأطبــاء الجــدد المســجلين فــي 
ودول  أوروبــا  نحــو  البــاد،   2017 لســنة  الأطبــاء  هيئــة 
طبيبًــا،   650 هجــرة   2018 فــي  عرفــت  فيمــا  الخليــج، 
ــة  ــي فــي هجــرة الكفــاءات العلمي ــد عرب ــي بل وتُصنف كثان
ــة حــرب، وفــق  ــي تعيــش حال ــة بعــد ســوريا الت والأكاديمي

تقريــر التنميــة البشــرية للعالــم العربــي فــي 10.2016

لقــد أظهــر تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( الواقــع 
المنطقــة  فــي  الصحــة  فــي  اللامســاواة  مــن  القديــم 
العربيــة. فنظــم الصحــة فــي المنطقــة تتحمــل مســؤولية 
عــدم تحقــق الانصــاف نظــرًا لأن جهودهــا غيــر موزعــة علــى 
جميــع فئــات المجتمــع بشــكل متســاوٍ، حيــث إن الأكثــر 
ــى خدمــات  ــون عل ــة يحصل ــراً وســكان المناطــق الريفي فق
بنســب أقــل. فالتحســن فــي مؤشــرات الصحــة مــع مــرور 

رافقــه  بــل  اللامســاواة  لــم يضمــن تحســنًا فــي  الزمــن 
تراجــع فــي هــذا المجــال. علــى ســبيل المثــال، انخفــض 
ــى  ــولادة فــي مصــر إل ــي ال ــات الأطفــال حديث معــدل وفي
النصــف مــن 30 لــكل 1000 مولــود حــي فــي عــام 2005 
إلــى 14 لــكل 1000 مولــود حــي فــي عــام 2014. مــع ذلــك 
ــي فــي مصــر،  ــا فــي ريــف وجــه قبل كان الانخفــاض بطيئً
وكان شــبه راكــد فــي المحافظــات الحضريــة، وصــولً إلــى 
تضاعــف مســتوى اللامســاواة حســب التــوزع الجغرافــي 
ــذي  ــاف القياســي ال ــة أضعــاف حســب مؤشــر الاخت ثلاث

ارتفــع مــن %4.7 إلــى 11.7%. 11

هــذا التفــاوت المنهجــي علــى حســاب الفقــراء وســكان 
الريــف وعلــى حســاب تلقيهــم حصــة متدنيــة مــن الخدمــات 
ــدم الإنصــاف فــي  ــى ع ينقــل المســألة مــن لامســاواة إل
الصحــة. وغالبًــا مــا يتــم التغاضــي عــن هــذا الظلــم فــي 
قائمــة  علــى  الأمــر  هــذا  يوضــع  ولا  العربيــة  المنطقــة 
الأولويــات. والســبب الرئيســي لذلــك هــو غيــاب رؤيــة حول 
المســاواة وأطــر الإنصــاف فــي مــا يخــص تحديــد ومعالجــة 

اللامســاواة فــي الصحــة12.

ــة  ــة الخاصــة بالمحــددات الاجتماعي وقــد أقــرت المفوضي
بــأن غيــاب  العالميــة  التابعــة لمنظمــة الصحــة  للصحــة 
عدالــة  علــى  ملحــوظ  بشــكل  يؤثــر  الاجتماعيــة  العدالــة 
التوزيــع للصحــة. فالأعــراف والعادات والتقاليــد والثقافات 
المختلفــة تســمح بتقبــل عــدم العدالــة فــي توزيــع الخدمات 
الصحيــة.13 فالفقــر ســبب رئيســي لاعتــال الصحــة وعائــق 
أمــام الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة عنــد الحاجــة، إذ لا 
يســتطيع الفقــراء تحمــل كلفتهــا ولا تكاليــف التنقــل  أو 
حتــى ما يــؤدي للحصــول عليها مــن غــذاء ومســكن جيديــن. 
ومــع ذلــك، فإن العلاقــة مرتبطــة أيضًــا بعوامــل أخــرى، 

مثــل نقــص المعلومات والثقافــة الصحيــة الأساســية.

المبكــرة  بالــولادة  الفقــر  عن ارتبــاط  عديــدة  أدلــة  ثمــة 
الرحــم،  داخــل  للجنيــن  الطبيعــي  النمــو  اكتمــال  وعــدم 
يناقــش  فقيــرًا،  وولــد  مبكــرًا  ولــد  ففي دراســة بعنوان: 
الباحثــون تعريــف دور الفقــر كمســبب للــولادة المبكــرة 
التــي يمكــن أن تــورث إلــى الجيــل التالــي، وبالإشــارة أيضًا 
العلمــي  التحصيــل  بانخفــاض  الواقــع  هــذا  ارتبــاط  إلــى 
الذي يديــم دورة الفقــر. فضــاً عــن ذلــك فالأســر الفقيــرة 
مــن ضواحــي  الأســوأ  المناطــق  فــي  تســكن  مــا  عــادة 
المــدن التــي تكــون عــادة قريبــة مــن المصانــع والمخلفــات 
التعــرض لمســتويات  إلــى  بهــم  تــؤدي  التــي  الصناعيــة 
أعلــى مــن الهــواء الملــوث، بمــا فــي ذلــك الجســيمات مثــل 
ــم ربطــه  ــذي ت أكســيد النيتريــك وثانــي أكســيد الكبريــت ال

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001041043958341-عدد-الوفيات-بانفلونزا-الخنازير-في-اليمن-يبلغ-426-حالة-خلال-3-سنوات/
http://www.emro.who.int/ar/2019-arabic/us-435-million-needed-to-provide-life-saving-health-aid-in-libya-in-2019.html
https://24.ae/article/526714/تحذير-أممي-من-انهيار-القطاع-الصحي-بغزة
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2019/3/17/هجرة-الأطباء-قطاع-الصحة-تونس
https://www.infomigrants.net/ar/post/9197/تونس-في-المرتبة-الثانية-عربيا-في-هجرة-الأدمغة-بعد-سوريا-شهادات-من-فرنسا
https://www.infomigrants.net/ar/post/9197/تونس-في-المرتبة-الثانية-عربيا-في-هجرة-الأدمغة-بعد-سوريا-شهادات-من-فرنسا
https://www.researchgate.net/publication/283048742_Born_early_and_born_poor_An_eco-bio-developmental_model_for_poverty_and_preterm_birth
https://www.researchgate.net/publication/283048742_Born_early_and_born_poor_An_eco-bio-developmental_model_for_poverty_and_preterm_birth
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للــولادة  تعرضــن  اللواتــي  الأمهــات  مــع  متكــرر  بشــكل 
المبكــرة. 

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي كذلــك فالعائــات مــن الفئ
فــي  تعيــش  لأن  احتمــالا  أكثــر  أيضًــا  هــي  المنخفضــة 
مســاكن أقــدم، مــا يزيــد مــن خطــر التعــرض للرصــاص 
مــن الغبــار أو الطــاء الــرديء المتهالــك، إذ تشــير البيانــات 
إلــى أن النســاء اللواتــي عانيــن مــن الــولادة المبكــرة لديهــن 
الرضــع  أمهــات  مــن  الرصــاص  مــن  أعلــى  مســتويات 
الناضجــات. وبطبيعــة الحــال، يمكــن أن نضيــف أن ســكان 
المناطــق الأفقــر أكثــر عرضــة للمــوارد المائيــة غيــر النظيفة 
مقارنــة مــع المناطــق ذات الدخــل المرتفــع الــذي بــدوره 

يرتبــط أيضًــا بتزايــد عــدد حالات الــولادة المبكــرة14.

ا: إقتصاديًّ
فــي عــام 2019، كان أغنــى 37 مليارديــراً فــي المنطقــة 
ــروات بقيمــة  ــون ث ــال( يملك ــم مــن الرج ــة )وجميعه العربي
مــا  مجمــوع  يعــادل  مــا  أي  دولار15،  مليــارات   108
يملكــه النصــف الأفقــر مــن ســكان المنطقــة البالغيــن. 
وبحســب البيانــات المتوافــرة، تشــهد المنطقــة العربيــة 

المســتويات الأعلــى مــن عــدم المســاواة فــي العالــم: فقــد 
جمعت دراســة أجراهــا مختبــر اللامســاواة العالميــة للعــام 
2018 للمــرة الأولــى كل البيانــات المتاحــة عــن المداخيــل 
والثــروات فــي خمســة عشــر بلــداً فــي المنطقــة – بــدءاً مــن 
مصــر وصــولًا إلــى إيــران، ومــن بلــدان الخليــج وصــولًا إلــى 
ــرات عــن اللامســاواة  ــا – ودمجــت بينهــا لوضــع تقدي تركي
ــى المســتوى الإقليمــي فــي الأعــوام مــن  فــي الدخــل عل
1990 إلــى 2016. وجــاءت النتائــج صادمــة: ففــي خــال 
هــذه المرحلــة، ذهــب %64 مــن مجمــوع الدخــل الإقليمــي 
إلــى نســبة العشــرة فــي المئــة التــي تأتــي فــي أعلــى قائمــة 
المداخيــل فــي الشــرق الأوســط، مقارنــةً بـــ37 فــي المئــة 
فــي أوروبــا الغربيــة و47 فــي المئــة فــي الولايــات المتحــدة 

.16

فالنخــب قــادرة علــى الاســتحواذ علــى حصــص مهمــة مــن 
إيــرادت الــدول، مــا يولّــد تفاوتًــا كبيــراً فــي الثــروات. ولا 
يُلاحَــظ هــذا النمــط فــي البلــدان المنتجــة للنفــط فقــط، بل 
جــرى توثيقهــا علــى نطــاق واســع فــي بلــدان أخــرى، مثــل 
لبنــان. وعندمــا تُضــاف إلــى ذلــك الانقســامات الإثنيــة 
أمــام وصفــة  نكــون  العائليــة،  أو  القبليــة  أو  الدينيــة  أو 
شــأن  ومــن  حــاد.  بشــكل  المســاواة  لانعــدام  ممتــازة 

الشكل ١ 
مستويات اللامساواة في الشرق الأوسط شبيهة بالمستويات في الأماكن ذات الدرجة الأعلى في اللامساواة في العالم 

http://piketty.pse.ens.fr/files/AAP2019RIW.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/files/AAP2019RIW.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/files/AAP2019RIW.pdf
http://www.thinktriangle.net/extend-and-pretend-lebanons-financial-house-of-cards-2/
http://www.thinktriangle.net/extend-and-pretend-lebanons-financial-house-of-cards-2/
http://www.thinktriangle.net/extend-and-pretend-lebanons-financial-house-of-cards-2/
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هــذه الانقســامات أن تشــجّع على ظهــور المحســوبيات 
والفســاد.

علــى  تعتمــد  لا  العربيــة  فالحكومــات  آخــر  علــى صعيــد 
تأميــن  أجــل  مــن  المواطنــون  يســددها  التــي  الضرائــب 
اســتمرارها. ونتيجــةً لذلــك، باتــت لديهــا محفــزات أقــل 
أو  العامــة،  الرعايــة  لاحتياجــات  بفعاليــة  للاســتجابة 
ــى نطــاق أوســع أمــام مواطنيهــا.  للخضــوع للمســاءلة عل
وتمثّل الإيــرادات الضريبية نســبة %2 مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي فــي العــراق، و%8 فــي الســودان، و%12.5 فــي 
مصــر، و%15 فــي لبنــان، مقارنــةً بنســبة تتــراوح مــن 25 
إلــى %35 فــي فرنســا أو الســويد أو الدنمــارك أو المملكــة 
المتحــدة، وهــي دول معروفــة تاريخياً بامتلاكها نظام رعاية 
قويًــا. فسياســات الحمايــة الاجتماعيــة ضعيفــة نســبيًا فــي 
الــدول العربيــة، حيــث تحظــى نســبة 30 إلــى %40 فقــط 
مــن ســكّان العالــم العربي بالتغطيــة بواســطة منظومــة 
رســمية للحمايــة الاجتماعيــة، وفــي بعــض الحــالات، كمــا 
في العــراق أو لبنــان، تخفــق الــدول فــي تأميــن الخدمــات 

حتــى الأساســية منهــا17.

أدّت التقلبــات فــي أســعار النفــط إلــى إضعــاف نمــو الناتــج 
ــة )دول مجلــس  ــدان العربي المحلــي الإجمالــي لبعــض البل
التعــاون والجزائــر مثــاً(، علــى الرغــم مــن الجهــود التــي 
تبذلهــا للتنويــع الاقتصــادي. وتســبّب الهبــوط فــي أســعار 
النفــط بتفاقــم اللامســاواة حيث دفــع بتســع دول فــي 
الشــرق الأوســط إلــى إلغــاء الدعــم الحكومــي للمحروقــات 
أو الكهربــاء أو الميــاه، أو خفضــه، فقــد عمــدت البحريــن 
عــن  فضــاً  والســعودية،  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
الجزائــر ومصــر ولبنــان وإيــران، إلــى زيــادة الضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة علــى الســلع والخدمــات، أو أعلنــت عــن 
نيتهــا القيــام بذلــك. تــؤدّي هــذه الإجــراءات إلــى تقليــص 
الرعايــة المخصصــة للفئــات الســكانية الأكثــر هشاشــة، 

وتفاقُــم ظروفهــا المعيشــية الهشّــة أصــاً.18 

وقــد ذكــر مؤشــر مــدركات الفســاد لعام 2020 أن ســنوات 
طويلــة مــن الفســاد فــي غالبيــة أنحــاء المنطقــة العربيــة، 
ــة  ــه لمواجه ــى ل ــر مســتعدة بشــكل يرث ــدان غي تركــت البل
جائحــة )كوفيــد -19(، كذلــك لا توجــد بروتوكــولات جيــدة 
لإدارة الأزمــات، وأن الإدارات العامــة كانــت مســتنفذة 
للغايــة، بحيــث لا يمكــن إعــادة تنظيمهــا بســرعة وكفاءة.19 

العربيــة  البلــدان  مــن  العديــد  تعانــي  أخــرى،  ومــن جهــةٍ 
الفلســطينية  والأراضــي  )العــراق،  وحروبــاً  صراعــاتٍ 
ــا(، أو تشــهد تدفقــاتٍ  ــة، وســورية، واليمــن، وليبي المحتل

كبــرى للاجئيــن مــن خارجهــا أو النازحيــن القســريين مــن 
داخلهــا، مثّلــت ضغطًــا شــديدًا علــى بنيتها التحتيــة )الأردن، 
ولبنــان(، ومــدى كفاءتهــا فــي اســتيعاب هــذا الضغــط. كمــا 
ــى تجــدّد الاحتجاجــات  أدّى تدهــور مســتويات المعيشــة إل
الأخــرى  البلــدان  بعــض  فــي  الشــعبية  والاضطرابــات 
)الســودان، والجزائــر، ولبنــان(، مــا زاد مــن الضغــوط علــى 
ــة الأعمــال، والتجــارة،  ــة وبيئ ــات الإنتاجي الاســتثمار والبني

وتعطّــل الإنتــاج، وانخفــاض ثقــة المســتهلك.20

علــى  اللامســاواة  مــن  الحــادة  المســتويات  هــذه  تعــود 
ــة  ــى عوامــل بنيوي ــدان، إل ــي البل المســتوى الإقليمــي وف
معروفــة وطويلــة الأمــد. فعــددٌ كبيــر مــن البلــدان – الجزائــر 
ومصــر والعــراق ولبنــان والســودان - عبــارة عــن دول ريعية. 
وتتوقــف اقتصاداتهــا، بوجــهٍ خــاص، علــى الإيــرادات مــن 
النفــط أو الغــاز أو علــى القطــاع المالــي أو العقــارات أو 
التحويــات الماليــة مــن الخــارج أو المســاعدات الخارجيــة، 
أو علــى مزيــجٍ منهــا كلهــا، وهــي ليســت اقتصــادات منتجــة 
وصناعيــة، علــى أن تلــك المــوارد لا يعــاد توزيعهــا بصــورة 
ــم الســيطرة عليهــا والتحكــم فيهــا وتخضــع  ــل يت ــة، ب عادل
القطــاع  فــي  وشــركائها  السياســية  القيــادات  لأهــواء 
الخــاص، فــي ســياقٍ يتشــوّش فيــه الخــط الفاصــل بيــن 
الرأســمال العــام وبيــن الرأســمال الخــاص. ويولّــد ذلــك 

ــز الفســاد.21  ــة للنخــب، ويحفّ ــد هائل فوائ

http://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/19/heres-what-protests-lebanon-iraq-are-really-about/
http://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/19/heres-what-protests-lebanon-iraq-are-really-about/
http://www.data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS
http://www.data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS
http://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/social-protection-in-the-arab-region-emerging-trends-and-recommen
http://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/social-protection-in-the-arab-region-emerging-trends-and-recommen
http://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/social-protection-in-the-arab-region-emerging-trends-and-recommen
http://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/social-protection-in-the-arab-region-emerging-trends-and-recommen
http://www.nytimes.com/2019/12/03/world/middleeast/lebanon-protests-corruption.html?smid=nytcore-ios-share
https://www.hrw.org/ar/report/2019/07/22/332258
http://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/02/POMEPS_Studies_33.pdf
http://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/02/POMEPS_Studies_33.pdf
http://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/02/POMEPS_Studies_33.pdf
http://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/02/POMEPS_Studies_33.pdf
http://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/02/POMEPS_Studies_33.pdf
http://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/02/POMEPS_Studies_33.pdf
http://www.jstor.org/stable/pdf/41857943.pdf
http://www.jstor.org/stable/pdf/41857943.pdf
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ــى التعاطــي  ــر اللامســاواة عل أث
ــد 19( مــع جائحــة )كوفي

یظھــر مؤشــر الالتــزام بالحــد مــن اللامســاواة لعــام 2020 
بوضــوح كیــف أن غالبیــة بلــدان العالــم لــم تكــن مســتعدة 
انخفــاض  ومــع  كورونــا.  جائحــة  لمواجھــة  الأســف  مــع 
مســتویات الإنفــاق علــى الرعایــة الصحیــة العامــة وضعــف 
ــة وحقــوق العمــال، وجــد ھــؤلاء  ــة الاجتماعی نظــم الحمای
أنفســھم مــن غیــر مبــرر عرضــة للضعــف بطریقــة وحشــیة. 
اللامســاواة  معالجــة  فــي  الحكومــات  فشــل  ویجبــر 
النــاس علــى تحمــل وطــأة الأزمــة ودفــع ثمــن أعلــى ممــا 
ینبغــي بكثیــر. ومــن أصــل 158 بلــدًا شــملتھا الدراســة 
اللامســاواة  مــن  بالحــد  الالتــزام  لمؤشــر  الاســتقصائیة 
لھــذا العــام التــي أجرتھــا منظمــة أوكســفام والمنظمــة 
ــة فقــط النســبة  ــة، تنفــق 26 دول ــل التنمی ــة لتموی الدولی
الموصــى بھــا، أي %15، مــن میزانیتھــا للصحــة لمكافحــة 
الجائحــة. وفــي 103 بلــدان، یفتقــر عامــل واحــد علــى الأقــل 
مــن كل ثلاثــة عمــال إلــى الحمایــة علــى غــرار الإجــازات 
المرضیّــة. وكان لــدى 53 بلــدًا فقــط نظــم حمایــة اجتماعیة 
ضــد البطالــة والمــرض، وھــي لا تغطــي ســوى %22 مــن 

ــم22. ــة حــول العال القــوة العامل

وعلــى العكــس، فــإن الحكومــات الملتزمــة فعلیًــا بالحد من 
اللامســاواة ھــي أفضــل مــن یواجــه التحدیــات الاقتصادیــة 
التــي یشــكلھا فیــروس كورونــا، وكانــت فــي  والصحیــة 
قــدر  العادییــن  النــاس  حمایــة  لضمــان  أفضــل  وضــع 
المســتطاع، ولــم یرتبــط تأثیــر الفیــروس بكــون الأشــخاص 

ــراء23. ــاء أو فق أغنی

ویقیــس مؤشــر الالتــزام بالحــد من اللامســاواة السیاســات 
والإجــراءات الحكومیــة فــي ثلاثــة مجــالات ثبــت أنھــا ذات 
صلــة مباشــرة بالحــد من اللامســاواة24، وھــي:1- الخدمات 
 -2 الاجتماعیــة(،  والحمایــة  والتعلیــم  )الصحــة  العامــة 

الضرائــب، 3- حقــوق العمــال.

ــي جــرى تقییمھــا فــي إطــار مؤشــر  ــدان الت ــن البل فمــن بی
الالتــزام بالحــد مــن اللامســاواة لعــام 2020، ینفــق بلــد 
واحــد فقــط مــن أصــل ســتة مــا یكفــي علــى الصحــة، فیمــا 
لا یتمتــع ســوى ثلــث القــوة العاملــة حــول العالــم بالحمایــة 
الاجتماعیــة الملائمــة. وفــي أكثــر مــن 100 بلــد، لا یحصــل 

ثلــث العمــال علــى الأقــل علــى الحمایــة فــي العمــل مثــل 
الإجــازات المرضیّــة. ونتیجــة لذلــك، واجــه الكثیــرون الموت 

والعــوز، فــي ظــل التفاقــم الشــدید للامســاواة.

ــة  ــار الصحی ــر للآث ــر عرضــة بكثی ــدان أكث ــة البل ــت غالبي وبات
والاقتصادیــة للجائحــة بســبب إھمــال معالجــة اللامســاواة 
مــا یعنــي أن غالبیــة ھــذه البلــدان لــم تكــن مســتعدة. إذ 
تشــكل الاســتجابة لأزمــة كورونــا اختبــاراً حقیقیــاً لمــدى 
إلتــزام الحكومــات بالحــد مــن اللامســاواة. وفــي جمیــع 
ــى  ــرة فــي الإنفــاق عل ــم، حدثــت توســعات كبی أنحــاء العال
الصحــة والحمایــة الاجتماعیــة. ومــع ذلــك، لــم یُحــرز تقــدم 
النفقــات  أو  المســتخدمین  رســوم  خفــض  فــي  یذُكــر 
التــي تتحملھــا الأســر مــن المــال الخــاص، مــا یحــول دون 
حصــول الفقــراء علــى الرعایــة الصحیــة؛ ولا یــزال الإنفــاق 
علــى الحمایــة الاجتماعیــة والتغطیــة فــي معظــم البلــدان 
المتوســط  الدخــل  ذات  والبلــدان  الدخــل  المنخفضــة 
منخفضــاً للغایــة. وقــد خفضــت بعــض البلــدان معــدلات 
الضریبــة علــى القیمــة المضافــة التنازلیــة، وأدخــل عــدد 
قلیــل منھــا ضرائــب "تضامنیــة" تصاعدیــة لضمــان ســداد 
كثیــرة  بلــدان  وقــد وســعت  العادلــة.  لحصتھــم  الأثریــاء 
نطــاق حقــوق العمــال وحمایتھــم، ولا ســیما مــن خــال 
تقلیــص وقــت العمــل، والإجــازات المرضیــة، ومســاعدات 
البطالــة. ولكــن تفاقمــت معــدلات البطالــة واســتغلال 

العمــال، كمــا زاد انتھــاك حقــوق العمــال25. 
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1. تداعيات )كوفيد-19( 
الاقتصادية على الدول في 

المنطقة العربية
تنفيــذ  عليهــا  ينطــوي  التــي  الصعوبــات  جانــب  إلــى 
ــى نطــاق واســع، فــإن التكلفــة  ــة عل ــة اجتماعي ــر رقاب تدابي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للقيــود الصارمــة التــي تفرضهــا 
الحكومــات العربيــة – كمــا الأجنبيــة - قــد تكــون باهظــة 
الثمــن، ففــي كل يــوم، يفقــد المزيــد مــن النــاس وظائفهم 
ــون فــي  ــن يعمل ــك الذي ومصــدر دخلهــم، وبالأخــص أولئ
القطــاع غيــر الرســمي، كمــا تضــرر ملاييــن مــن الطــاب 

والطالبــات مــن الإغــاق. 

كانــت المنطقــة العربيــة، حتــى قبــل تفشــي الفيــروس، 
تشــهد أعلــى معــدلات بطالــة فــي العالــم، إذ بلــغ معدلهــا 
مــع بدايــة عــام 2019 نحــو %10 مــن قــوة العمــل، ولا 
ســيما فــي فئــة الشــباب، أي مــا يمثــل نحــو ضعفــي نســبة 
البطالــة فــي العالــم. ومــع إجــراءات الحظــر المشــدّدة التــي 
فرضهــا تفشــي الفيــروس وتباطــؤ الأنشــطة الاقتصاديــة، 
وشــلل العديــد مــن القطاعــات الأساســية مثــل قطاعــات 
الســياحة والبنــاء والتشــييد -علــى ســبيل المثــال يجــرّ قطــاع 
البنــاء والتشــييد وحــده مــا لا يقــل عــن 75 مهنــة، فمــن 
المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة26، ولا سيما منها نوع 
البطالــة الدوريــة Cyclical Unemployment التــي تتميــز 
ــا،  ــر فــي الوظائــف كافــة عمومً ــة تؤث ــة بنيوي بكونهــا بطال
وفــي تلــك القطاعــات خصوصــاً. ومــن المتوقــع أيضــاً أن 
 Partial Unemployment ــزداد معــدل البطالــة الجزئيــة ي
الرســمية  المنظّمــة  القطاعــات  فــي  ملحوظــاً  ازديــاداً 
ــه مــن انخفــاض  ــر الرســمية بمــا ينجــم عن والقطاعــات غي
هــذا  ويكتســي  العمــل،  تخفيــض ســاعات  مــع  الأجــور، 
ــد  ــةً كبــرى بالنظــر إلــى تزاي ــة أيضــاً أهمي النــوع مــن البطال
نســب العمالــة العرضيــة وغيــر الرســمية فــي القطــاع غيــر 
المنظــم فــي البلــدان العربيــة، الــذي يــراوح حجمــه مــا بيــن 

ــر مــن 27.50% 40 إلــى أكث

وتلقــى قطــاع الســياحة الضربــة الأولى مع إلغــاء الكثير من 
الرحــات والخدمــات الســياحية فــي بعــض الــدول العربيــة 
التــي تعتمــد علــى الســياحة كمــورد أساســي للدخــل ولخلــق 
فــرص العمــل. ويســاهم قطــاع الســياحة بشــكل مباشــر 
وغيــر مباشــر بحوالــي %15 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
تونــس و8%  فــي  الأردن، و12%  فــي  لمصــر، و14% 

فــي المغــرب. وبمــا أن الســياحة قطــاع يتطلــب عمالــة 
ــإن الشــلل شــبه الكامــل لنشــاطها الاقتصــادي  ــرة، ف كثي
كورونــا  فيــروس  عــن  الناتجــة  العالميــة  الأزمــة  بســبب 
ــر  ــة وســبل العيــش لعــدد كبي ــة قاســية للعمال يمثــل ضرب
مــن الأســر28. وفــي النصــف الأول مــن عــام 2020 أفــادت 
منظمــة الســياحة العالميــة UNWTO أن الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا شــهدا انخفاضــاً بنســبة %57 و62% 
الوافديــن29. ووفقــاً  الســائحين  عــدد  فــي  التوالــي  علــى 
 ،UNCTAD والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  لمؤتمرالأمــم 
تعــد مصــر والمغــرب مــن بيــن أكثــر دول العالــم تضــرراً 
مــن خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي التــي تكبدهــا تراجــع 

الســياحة30.

في المملكة المغربية، 

للمقــاولات  المغربيــة  الكونفدراليــة  أجرتهــا  دراســة  فــي 
الصغيــرة جــداً والصغيرة والمتوســطة، عــن تأثر المقاولات 
بالأزمــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  لمختلــف  المنتميــة 
المســتجد،  كورونــا  فيــروس  بانتشــار  المرتبطــة  الحاليــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المقــاولات  مــن   1080 ضمــت 
والصغيــرة جــدًا، بالإضافــة إلــى التعاونيــات، المنتشــرة عبــر 
جهــات المملكــة الـــ 12، تبيّــن أن المقــاولات الصغيــرة جــداً 
ــراً بالأزمــة، حيــث أن %90 منهــا تضــررت،  ــر تأث ــت أكث كان
تليهــا المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، بنســبة 8%، 
فــي حيــن لــم تتأثــر أنشــطة التعاونيــات إلا بنســب محــدودة 

.2%
ويرجــع تأثــر المقــاولات الصغيــرة بهــذا الشــكل الســريع، 
إلــى محدوديــة قدراتهــا الماليــة فــي مقاومــة الأزمــة. وبمــا 
أن هــذه الفئــة مــن المقــاولات تشــكل %95 مــن النســيج 
الاقتصــادي للمملكــة، فــإن الضــرر ســينتقل ليتســبب فــي 
حــدوث ركــود فــي الاقتصــاد الوطنــي31. وحــول القطاعــات 
الأكثــر تضــرراً، بينــت الدراســة، أن المقــاولات التجاريــة، 
وتلــك التــي تعمــل علــى توريــد الخدمــات للمقــاولات هــي 
ــا المقــاولات  ــر تضــرراً، بنســب تجــاوزت %20، تليه الأكث
الســياحية بنســبة %13,5 ثــم مقــاولات البنــاء بـــ12,7% 
والمجــال  التواصــل  مجــال  فــي  العاملــة  والمقــاولات 
الرقمــي بنســبة %10,5. وحــول مســتوى تضــرر أنشــطة 
المقــاولات، أكــدت الدراســة، أن %83 مــن المقــاولات 
والمؤسســات الإنتاجيــة أقفلــت بشــكل تــام، فــي حيــن كان 
هــذا الإقفــال جزئيــا لــدى الـــ %17 الأخــرى32 ويأتــي ذلــك 
رغــم الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة لدعــم الشــركات 
ــر  ــون وتوفي ــل الدي ــا تأجي ــروس، ومنه المتضــررة مــن الفي

الســيولة.33 
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هــذا وقــد تســببت أزمــة )كوفيــد-19( فــي حــدوث شــرخ 
علــى مســتوى سلســلة القيمــة العالميــة للصناعــة الدوائية 
فــي مختلــف بقــاع العالــم. إذ توقــف تمويــن المكونــات 
بالنســبة  خاصــة  كبيــر،  بشــكل  النشــطة  الصيدليــة 
للمقــاولات التــي تعتمــد علــى الصيــن والهند في سلاســل 
قيمهــا. وهــذا مــا فتــح المجــال لنقــاش اســتراتيجي عميــق 
داخــل الشــركات متعــددة الجنســيات حــول مســألة الســيادة 
الصحيــة التــي طفــت علــى الســطح أكثــر مــن أي وقــت 
المغربيــة بمنــأى عــن هــذه  الســوق  تكــن  مضــى. ولــم 
تلبــي  المغربيــة  الأدويــة  كانــت صناعــة  فــإذا  التقلبــات. 
حوالــي 60 فــي المائــة مــن الطلــب الداخلــي، فإنهــا تظــل 
معتمــدة علــى الأســواق الدوليــة للإمــداد بالمــادة الخــام، 
مــع  الممونيــن  تعــدد  تحــدي  فــي مواجهــة  مــا يضعهــا 

الحفــاظ علــى نفــس معاييــر الجــودة34.

فــي لبنــان، ظهــر الوبــاء فــي وقــت تصــارع فيــه البــاد أســوأ 
أزمــة اقتصاديــة وماليــة منــذ عقــود، فقــد تســبب الانفجــار 
الدراماتيكــي فــي مينــاء بيــروت الرئيســي وفقًــا للتقديــرات 
الأوليــة فــي أضــرار تراوحــت بيــن 3,8 و4,6 مليــارات دولار، 
فــي حيــن أن الخســائر بما في ذلــك التغيرات في التدفقات 
الاقتصاديــة نتيجــة لتراجــع ناتــج القطاعــات الاقتصاديــة 
تقــدر أن تتــراوح بيــن 2,9 و 3,5 مليــارات دولار، بالإضافــة 
ــر  ــن. وتظه ــة اللاجئي ــدم الاســتقرار السياســي وأزم ــى ع إل
ــن  ــج تدهــوراً فــي ظــروف عمــل ومعيشــة المواطني النتائ
اللبنانييــن واللاجئيــن الســوريين والفلســطينيين بســبب 
ــر تضــرراً لأنهــم  الجائحــة. واللاجئــون الســوريون هــم الأكث

يقبلــون العمــل بأجــور أقــل وبظــروف أســوأ.35

تمكــن لبنــان فــي البدايــة مــن احتــواء الموجــة الأولــى مــن 
فيــروس كورونــا مــن خــال اعتمــاد تدابيــر احتــواء قويــة 
فــي وقــت مبكــر مــع مســتويات عاليــة مــن الامتثــال مــن 
الســكان. لكــن فــي أعقــاب الانفجــار الــذي وقــع فــي مينــاء 
بيــروت فــي 4 أغســطس 2020، والذي دمــر نصف المراكز 
الطبيــة فــي المدينــة وتــرك ثلاثــة مــن مستشــفياتها "غيــر 
ــة، خــرج الوضــع  ــة" بحســب منظمــة الصحــة العالمي فاعل
الصحــي إلــى حــد كبيــر عــن الســيطرة. ارتفعــت بســرعة 
فيــروس  لحــالات  عنهــا  المبلّــغ  الأعــداد  مســبوقة  غيــر 
ــار مخــاوف بشــأن  ــا أث ــه، م ــات المرتبطــة ب ــا والوفي كورون
المخصصــة  والمرافــق  المركــزة  العنايــة  وحــدات  قــدرة 
لاســتيعاب الموجــات اللاحقــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن 
الصارمــة مقيــدة  الاحتــواء  تدابيــر  تنفيــذ  إعــادة  إمكانيــة 
تحديــات  لبنــان  ويواجــه  هــذا  الاقتصاديــة36.  بالأزمــة 
تتعلــق  بــل  الداخليــة فقــط  ترتبــط بأوضاعــه  عديــدة، لا 

كذلــك بالوضــع الإقليمــى والدولــى، ولا تبــدو الأزمــات 
السياســية والمخاطــر الأمنيــة التــي يواجههــا لبنــان أقــل 
وطــأة مــن التحديــات الاقتصاديــة التــي تكبلــه. يــرزح لبنــان 
تحــت عــبء ديــن تجــاوز عتبــة 82 مليــار دولار، 37 ورغــم 
1975-( ــرة  المدمِّ الأهليّــة  الحــرب  أعقــاب  ففــي  ذلــك 
1990( اتّخــذت وزارة الصحّــة العامّــة خطــوات عديــدة لتعزيز 
ــة وضمــان جــودة أفضــل للخدمــات  ــة الصحّيّ نظــام الرعاي
ــان المركــز رقــم 33  ــلّ لبن ــن الوصــول إليهــا.38 واحت وتمكي
بيــن 195 دولــة فــي مؤشّــر الوصــول إلــى الرعايــة الصحّيّــة 
وجودتهــا HAQ((  لعــام 2018. وحصــل علــى المركــز الأوّل 
ل أفضــل أداء مــن  بيــن جميــع دول الشــرق الأوســط وســجَّ
 )SDIّالديمغرافــي المؤشّــر الاجتماعــيّ  الــدول ذات  بيــن 
الصحّيّــة  النفقــات  وزادت  المرتفــع،  إلــى  المتوسّــط   )
فــي لبنــان بنســبة %57 لتصــل إلــى 719 دولاراً للفــرد 
فــي عــام 2017. ونســبةً إلــى الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ 
اللبنانــيّ، فإنّــه مــن البــاد التــي لديهــا أعلــى نســبة إنفــاق 
صحّــيّ بيــن الــدول العربيّــة )%8.2 فــي العــام 2018(39، 
قاســية  بتحديــات  يواجــه  المتميــز  الوضــع  هــذا  أن  إلا 
العالميــة مــن قســوتها.  ضاعفــت حائجــة )كوفيــد- 19( 
فــي العــراق، الــذي يضــم قرابــة 1.4 مليــون نــازح، تــرك 
ــر  ــراً عميقــاً علــى العمــال الشــباب والنســاء، وكثي ــاء أث الوب
منهــم كانــوا عاطليــن عــن العمــل حتــى قبــل الأزمــة40. وقــد 
جــاءت الجائحــة لتضاعــف الآثــار الســلبية لانخفــاض أســعار 
النفــط، مــا تســبب فــي ارتفــاع معــدلات الفقــر فــي البــاد 

إلــى %31.7 بعــد أن بلغــت نحــو %20 عــام 41.2018 

منــذ  ولبنــان مظاهــرات  العــراق  مــن  كل  وقــد شــهدت 
علــى  القضــاء  إلــى  داعيــة   2019 الأول  أكتوبر/تشــرين 
الفســاد ومطالبــة بــأن تــؤدي الدولــة وظائفهــا الأساســية. 
ــن إلا أن  ــن الدولتي ــددة لهاتي ــات المتع ــن للإخفاق ولا يمك
ــي  ــة، يعان ــدة. مــن ناحي ــة الجدي تســوء مــع وصــول الجائح
العــراق مــن انخفــاض حــاد فــي عائــدات النفــط بســبب 
تقلبــات الأســعار الأخيــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، يواجــه لبنــان 
ــدءاً بالأزمــة  ــة والعميقــة، ب ــد مــن الأزمــات المتزامن العدي
أول  عــن  الإعــان  إلــى  البــاد  دفعــت  التــي  المصرفيــة 
تخلــف عــن ســداد الديــون فــي تاريخهــا فــي 7 مــارس/
ــرة  آذار 2020. وقــد أدى الانخفــاض الحــاد فــي قيمــة اللي
اللبنانيــة ونقــص العملــة الأجنبيــة إلــى إغــاق شــركات 
وفقــدان وظائــف وتضخــم الأســعار وصعوبــات كبيــرة فــي 
اســتيراد الســلع الأساســية بمــا فــي ذلــك المــواد الطبيــة 
كان  )كوفيــد-19(  أزمــة  انــدلاع  قبــل  وحتــى  والغذائيــة. 

الوضــع فــي لبنــان علــى حافــة الكارثــة.42



13

فــى مصــر، توقــف نحــو %50 مــن المصانــع فــي فتــرات 
مختلفــة بمــا فيهــا مصانــع المنطقــة الحــرة التــي تخــرج 
ــرة مــن  ــت نســبة كبي ــا ظل ــا معظــم الصــادرات، بينم منه
المصانــع تعمــل بطاقــة عماليــة منخفضــة، وأخــرى أغلقــت 
بشــكل تــام لظهــور حــالات الإصابــة بهــا، مــا أدى إلــى 
ــة أو خفــض الرواتــب. ففــي  الاســتغناء عــن بعــض العمال
والتــي  مثــا،  الجاهــزة  والملابــس  المفروشــات  قطــاع 
تمثــل النســاء %47 مــن نســبة العمالــة فيهــا، توقــف نحــو 
ــن  ــي العاملي 800 ألــف عامــل - أي نحــو %67 مــن إجمال
بالقطــاع وحصــل انخفــاض بالأجــور بنســبة %35 نظــراً 
لتوقــف البــدلات المرتبطــة بخطــوط الإنتــاج. وانهــار قطــاع 
الســياحة، واختفــت بعــض الخدمــات مؤقتاً ومــن ثم بطالة 
العامليــن فيهــا مثــل خدمــات أوبــر، وتوصيــل الطــاب إلــى 
المنزليــة  والخدمــات  الترفيهيــة،  والمنتجــات  المــدارس، 
التــي يقدمهــا القطــاع غيــر الرســمي، وقطــاع الخدمــات 

ــا. 43  ــه عمومً والترفي

فــي تونس، تــم رصــد شــكاوى بتعطــل واســع وفصــل 
تعســفي للعامليــن، بســبب ظــروف جائحــة كورونــا. وأحــال 
الحجــر الصحــي العــام الــذي فرضتــه تونــس آلاف العمــال 
إلــى البطالــة القســرية بمــا ينــذر بارتفــاع نســب الفقــر فــي 

البــاد، والتــي تبلــغ نحــو %15.2 مــن عــدد الســكان.44 

2. تداعيات )كوفيد-19( 
الاجتماعية على الدول في 

المنطقة العربية
ــاب سياســات  ــق بغي ــي تتراف ــك الظــروف الت ــي ظــلّ تل ف
فعّالــة للحمايــة الاجتماعية، يشــهد مســتوى الهشاشــة إزاء 
الفقــر ارتفاعــاً فــي الكثيــر من الدول العربيــة. فمن المتوقّع 
أن تبلــغ نســبة عــدد الفقــراء بالاســتناد إلــى تعريفــات الفقــر 
دول  فــي  مليــون شــخص،   115 أي  الوطنيــة 32,4%، 
الدخــل المتوســط الســبع والــدول الســبع الأقــل نمــواً فــي 
ــون  ــادة قدرهــا 16 ملي ــة. ويعنــي ذلــك زي المنطقــة العربي
شــخص فــي عــدد الفقــراء عــن ســيناريو النمــو الإقليمــي 
المتوقّــع فــي مرحلــة مــا قبــل فيــروس كورونــا المســتجد45. 

ومــع أنّــه مــن المبكــر جــداً تحديــد الكلفــة الفعليــة لعمليــات 
ــاك  ــاء المنطقــة، فهن الإغــاق الكامــل المطبّقــة فــي أرج
بعــض المؤشّــرات علــى أنّ الأســر مــن الطبقتَيــن الفقيــرة 
والمتوســطة تخســر ســبل عيشــها وتتراجــع إلــى مــا دون 

خطــوط الفقــر فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة. فــي غضــون 
ــن يُقــدّر أنّهــم  ــا مــن الذي ذلــك، تســتمر نســبة %10 العلي
يملكــون %76 مــن الثــروة، فــي العيــش بــدون أي تأثّــر 
ــاد  يُذكــر، مــا يشــير إلــى أنّ أوجــه عــدم المســاواة فــي ازدي
بشــكل ســتصبح الرجعــة فيــه غيــر ممكنــة فــي المســتقبل 

المنظــور.46

ــى  ــون شــخص بحاجــة إل ــا 24 ملي ــاء كورون هــذا ويهــدد وب
ــا  المســاعدات الإنســانية فــي المنطقــة العربيــة. وهــم إمّ
يهــدّد حصولهــم  والوبــاء  داخليــاً.  نازحــون  لاجئــون وإمــا 
عليهــا، ســواء تعلّقــت بالغــذاء أو المــاء أو الصــرف الصحــي 
أو الإمــدادات الطبيــة أو الخدمــات الصحيــة. وقــد يكــون 
لتعطيــل البرامــج الإنســانية عواقــب وخيمــة علــى الملاييــن 
مــن النــاس. ولا تســتطيع البلــدان المتضــررة مــن الحــروب 
ــر  ــا، وذلــك بفعــل تدمي ــار تفشــي فيــروس كورون احتــواء آث
بناهــا التحتيــة الصحيــة، ونــزوح العديــد مــن العامليــن فــي 

ــة أو هجرتهــم.47 ــة الصحي مجــال الرعاي

خلفــت الجائحــة تغيــرات عديــدة تكشــفت فــي اســتبدال 
بالبدائــل الإلكترونيــة أو  العائليــة والاجتماعيــة  اللقــاءات 
الاتصــال المباشــر مــع مراعــاة التباعــد الجســدي ولبــس 
وقــد  المعقمــات.  واســتخدام  والكمامــات  القفــازات 
اتجهــت مجموعــات واســعة للتخلــي عــن إقامــة الأعــراس 
كمــا  العــزاء.  ســرادق  وإقامــة  بالمناســبات،  والاحتفــال 
لا  الأســرة  داخــل  الأدوار  صعيــد  علــى  تغيــرات  ظهــرت 
ــم يفقــدا  ــن ول ــي يعمــل فيهــا كلا الزوجي ســيما الأســر الت
الأســر  تلــك  تتمكــن  لــم  إذ  الجائحــة،  بســبب  عملهمــا 
ــة أو  مــن تــرك أبنائهــا كمــا فــي الســابق لــدى دور الحضان
المدرســة أو مــع الأهــل أو الجيــران، مــا اضطرهــم للمناوبة 
ــاً  ــي أحدهمــا عــن العمــل، وغالب ــاء أو تخل ــة الأبن ــى رعاي عل
مــا يكــون صاحــب الدخــل الأقــل، فــي تراجــع - قــد يكــون 

موقتًــا - للفــوراق الجندريــة بيــن الزوجيــن.

جــراء  الموتــى  وتكفيــن  غســل  ممارســات  تغيــرت  كمــا 
ــم  ــات متخصصــة ول ــت لجه ــث أوكل ــا حي ــة بكورون الإصاب
يعــد بمقــدور ذويهــم إقامــة ممارســاتهم المعهــودة ودفــن 
الموتــى فــي بدايــة الأزمــة فــي مدافــن عامــة خصصــت 
لذلــك ولا يحــق لذويهــم نقلهــم إلــى مقابرهــم الخاصــة 
إلا بعــد مــرور عــام كامــل، لكــن ومــع اســتمرار تفشــى 
ــك  ــد مــن المعلومــات توقفــت تل ــروس وانتشــار مزي الفي
ــادي  ــادت الأســر لدفــن موتاهــا بشــكل ع الممارســات وع
مــع اتخــاذ محاذيــر التباعــد. كمــا ظهــرت فــي المجتمعــات 
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العربيــة العديــد مــن المبــادرات التــي تولتهــا مجموعــات 
شــبابية متحمســة لمســاعدة كبــار الســن فــي بدايــة الأمــر، 
إلا أن طــول مــدة الجائحــة وفــرض الحظــر قلــل مــن تلــك 
الفــورة، لا ســيما مــع تزايــد أعــداد الفقــراء والمحتاجيــن.

وقــد ارتفعــت معــدلات العنــف بشــكل غيــر مســبوق فــي 
أزمــات  تعانــي  التــي  الــدول  العربيــة كافــة وفــي  الــدول 
اقتصاديــة وسياســية بصــورة مضاعفــة. ففــي لبنــان أدى 
تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية والاجتماعيــة 
إلــى تنامــي ظاهــرة العنــف فــي المجتمــع بشــكل عــام 
وتعنيــف النســاء مــن مختلــف المســتويات الاجتماعيــة 
والتعليميــة بشــكل خــاص. وفــى عــام 2020 تضاعفــت 
شــكاوى العنــف الأســري بنســبة تقــارب %100، ووقعــت 
5 جرائــم بحــقّ النســاء 3 منهــنّ قُتِلــن خــال أســبوعين 

ــام.48 ــي نفــس الع فقــط ف

تزامــن ارتفــاع معــدلات العنــف ضــد النســاء والأطفــال 
مــع )أ( إجــراءات الإغــاق العــام ومــا صاحبهــا مــن ازديــاد 
معــدلات التوتــر فــي ظــل مخــاوف فقــدان الوظائــف أو 
تبعاتــه، وغيــاب الشــبكات الحمائيــة الاجتماعيــة، ونقــص 
خدمــات الدعــم الاجتماعــي والقانونــي والأمنــي والصحــي 
زادت  التــي  الاجتماعــي  التباعــد  إجــراءات  )ب(  للنســاء، 
احتماليــة ممارســة العنــف ضــد الأضعــف فــي الأســرة 
خاصــة فــي ظــل اضطــرار أفــراد الأســرة للبقــاء جميعًــا 
فــي المنــزل، بالتزامــن مــع صعوبــات اقتصاديــة وفقــدان 
ابتعاد/انعــزال  )ج(  المســتقبل،  مــن  وخــوف  للوظائــف 
الضحايــا عــن الأطر الداعمة كالأســرة والأقــارب والأصدقاء 
فــي ظــل الجائحــة )د( زيــادة أعبــاء الرعايــة والتربيــة وإدارة 
المنــزل فــي ظــل غلــق المــدارس والعمــل مــن المنــزل/ )هـ( 
إســاءة اســتغلال المتعديــن للقيــود الموضوعــة علــى حريــة 
تنقــل وحركــة الأفــراد أثنــاء انتشــار الوبــاء، بتحجيــم وصــول 
مــن  الأســري  كالدعــم  النفســية  للمســاعدة  الضحايــا 
ــر الرســمية، )ي( اســتغلال  خــال الشــبكات الرســمية وغي
الشــائعات  بإثــارة  الوبــاء  مــن  العــام  للخــوف  المتعديــن 
حــول الحالــة الصحيــة للضحايــا لمزيــد مــن العــزل عــن أطــر 

الحمايــة والإمعــان فــي ممارســات العنــف.49

إنمــا اشــتدت وتضاعفــت  ولا يخفــي أن تلــك العوامــل 
تبعاتهــا مــع تراجــع الأطــر القانونيــة والقضائيــة المخصصــة 
لحمايــة النســاء وضحايــا العنــف المنزلــي عمومًــا، مثــل 
خطوط الاتصال الســاخنة والمســاعدات القانونية، وتوفير 
مــن  وغيرهــا  الأســرية  الأزمــات  إدارة  ومراكــز  الملاجــئ 
الآليــات التــي كانــت تحجــم أو تقلــل معــدلات العنــف، مــن 
الأســباب التــي أفضــت لمضاعفــة التبعــات علــى الصحــة 

النفســية والجســدية للنســاء والأطفــال تراجــع تمويــل تلــك 
الآليــات فــي ظــل توجــه المنظومــة الصحيــة ـ عمومــاً - من 
حيــث المــوارد الماليــة والبشــرية والتنظيميــة، للصفــوف 
الأولــى فــي مواجهــة الوبــاء. وحتــى فــي حــال اســتمرارها، 
مستشــاري  مــع  الهاتفي/الإلكترونــي  التواصــل  فــإن 
ــى ســلوك انتقامــي  ــراً مــا يفضــي إل ــة كثي الدعــم والحماي
مــن طــرف المتعــدي ومــن ثــم مضاعفــة العنــف والضــرر 
النفســي والبدنــي علــى الضحايــا، مــا يعنــي ضــرورة تطويــر 
آليــات تلــك الأنظمــة لتواكــب ظــروف العنــف المنزلــي 
خــال الجائحــة50. وتصــف الأمــم المتحــدة هــذا العنــف 
المتنامــي، بأنــه جائحــة الظــل الموازيــة لجائحــة كورونــا، 
فالإجهــاد الــذي أحدثــه )كوفيــد-19(، فــي قطــاع الخدمــات 
الصحيــة، أحــدث بــدوره إجهــادًا موازيًــا، في قطــاع الخدمات 
وخطــوط  المنزلــي،  العنــف  ملاجــئ  مثــل  الأساســية، 

مســاعدة الضحايــا51.

ووفقًــا لبيانــات اليونســكو، أغلقــت جميــع الــدول العربيــة 
مؤسســاتها التعليميــة خوفًــا مــن انتشــار الوبــاء وقــد تأثــر 
بذلــك حوالــي 96.2 مليــون طالــب بنهايــة أيار/مايــو 2020 
)نهايــة العــام الدراســي(. فاعتمــدت المــدارس والجامعــات 
وحتــى حلقــات الــدروس الخاصــة علــى التعليــم الإلكتروني، 
وقــد أدى التحــول نحــو التعليــم الإلكترونــى، إلــى زيــادة 
عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى التعليــم بيــن طــاب 
انتشــار  تبايــن  فــي ظــل  المنطقــة  فــي دول  الجامعــات 
وســرعة شــبكة الإنترنــت لــكل دولــة، إضافــة إلــى إمكانيــة 
يعانــي  إذ  ذكيــة.  وهواتــف  شــخصية  حواســب  امتــاك 
الطــاب اللاجئــون وذوو الدخل المحدود وســكان المناطق 
ــرة فــي الانخــراط فــي  ــات كبي الريفيــة والنائيــة مــن صعوب
العمليــة التعليميــة عبــر الإنترنــت، فــي حــال كان لديهــم 
الإمكانيــة أصــاً للولــوج إلــى الشــبكة العنكبوتيــة. وتبــدو 
بعــض  تدفــع  لدرجــة  للغايــة  حــادة  الرقميــة"  "الفجــوة 
نحــو  التحــول  بإيقــاف  للمطالبــة  والطــاب  الأســاتذة 
هــذا النــوع مــن التعليــم رغــم صعوبــة العــودة للتعليــم 
التقليــدي فــي ظــل اســتمرار انتشــار الوبــاء. هــذا ويبلــغ عــدد 
العربيــة، بحســب  المنطقــة  مســتخدمي الإنترنــت، فــي 
بيانــات الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، %51.6 مــن إجمالــي 
الســكان فــي عــام 2019، أي أن حوالــي نصــف ســكان 
المنطقــة غيــر متصليــن بشــبكة الإنترنــت. وعلــى الرغــم 
مــن وجــود 304.5 ملاييــن اشــتراك فــي خدمــة الهاتــف 
المحمــول فــي المنطقــة، بحســب تقريــر ســنوي صــدر عــن 
منصــة إدارة وســائل التواصــل الاجتماعــي هــوت ســويت 
مطلــع 2019، إلا أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة إمكانيــة 
توظيــف ذلــك فــي العمليــة التعليميــة عبــر الإنترنــت والتي 
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ــع، يتفــاوت الحــال  ــدة نســبياً. بالطب ــى ســرعة جي ــاج إل تحت
بيــن الــدول الغنيــة والفقيــرة فــي المنطقــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، تغطــي شــبكة الإنترنــت دولــة قطــر بالكامــل، فــي 

ــر مــن %30 فــي الســودان.52  ــن لا تغطــي أكث حي

كذلــك يلعــب الســعر دوراً حاســماً فــي عمليــة الحصــول 
ــات  ــة تناســب احتياج ــودة عالي ــت ذات ج ــة إنترن ــى خدم عل
ــى تحمــل  ــل القــدرة عل ــي. ويعتمــد تحلي ــم الإلكترون التعلي
التــي  المتــاح  للدخــل  المئويــة  النســبة  علــى  التكاليــف 
ــرًا مــن الســكان لتحمــل  ــر فق ــا الشــريحة ّ الأكث ــاج إليه تحت
ــاج  ــاً، تحت ــت. مث نفقــات خدمــة النطــاق العريــض للإنترن
عائلــة مــن بيــن الأربعيــن فــي المئــة الأقــل دخــاً فــي 
ــى النطــاق  ــا للحصــول عل ــى %33 مــن دخله المغــرب، إل
العريــض للهاتــف المحمــول و%30 مــن دخلهــا للحصــول 
البنــك  الثابــت، بحســب دراســة  العريــض  النطــاق  علــى 
الدولــي. وفــي تونــس، يحتــاج أفقــر %41 مــن الســكان 
إلــى إنفــاق أكثــر مــن %40 مــن دخلهــم للحصــول علــى 
خدمــات النطــاق العريــض الثابــت أو النقــال. وفــي اليمــن، 
يحتــاج أفقــر %40 مــن الســكان إلــى إنفــاق أكثــر مــن 51% 
علــى خدمــات النطــاق العريــض النقــال و%46 للثابــت.53

وفــي الــدول الأكثــر فقــرًا، ســيكون خيــار تســريح الأطفــال 
للعمــل الربحــي للمســاعدة فــي نفقــات الأســرة هــو الحــل 
الأقــرب والأســهل فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة طاحنــة يرتقب 
وقوعهــا بعــد انتهــاء موجــات انتشــار الوبــاء، مــا يعنــي ازدياد 
معــدلات التســرب مــن التعليــم54 وحذرت اليونيســيف من 
إمكانيــة وقــوع "كارثــة عامــة للأطفــال" حــول العالــم، حيــث 
أدت إجــراءات إغــاق المــدارس وجهــات التعليــم وإجبــار 
مخاطــر  لازديــاد  المنــزل  فــي  المكــوث  علــى  الأطفــال 
تعرضهــم للاســتغلال الجنســي والعنــف والإهمــال فــي 
الوقــت الــذي تنقطــع فيــه علاقــات الدعــم الإيجابــي التــي 
يتمتــع بهــا الأطفــال فــي مؤسســات التعليــم عبــر الاتصــال 
ــدة  ــاء وفــي الأســر الممت ــران والأصدق ــن وبالأق بالمعلمي
الجيــرة  وعلاقــات  والجــدات،  بالأجــداد  العلاقــات  عبــر 

والصداقــة.55

تأتي إشــكالية  الإشــكاليات،  تلــك  مــع  وبالتــوازي 
ضــد  والعنصريــة  والعنــف   stigmatization الوصــم
العامليــن بالقطــاع الصحــي خصوصًــا فــي المجتمعــات 
التــي ســبق أو لهــا تاريــخ حديــث مــع العنصريــة حيــث يرتبــط 
الوبــاء ونقلــه فــي هــذه الحالــة بخصائــص كاللــون والعــرق 
واللغــة والهويــة، مــا يوقــع المزيــد مــن الضغــوط علــى 

المرضــى.56 معالجــة  فــي  بالقطــاع  العامليــن 

https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Protecting-children-from-violence-abuse-and-neglect-in-home-2020.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
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3. السياسات العربية للتعامل 
مع )كوفيد-19(

لــم تنفصــل السياســات التــي اعتمدتهــا الــدول العربيــة عــن 
ــن الطــوارئ  ــدول قواني مجمــل توجهاتهــا، واســتحضرت ال
وفعّلــت الإجــراءات الأمنيــة بكثافــة متفاوتــة بيــن الــدول. 
تباينــت قــوة الــدول العربيــة فــي الســيطرة علــى عمليــات 
الإغــاق، فبينمــا نجحــت الأردن فــي إبقــاء المواطنيــن فــي 
ــة.  ــة المصري ــا فــي الحال ــراءات نفعً ــدِ الإج ــم تج منازلهــم ل
ــى الســيطرة  ــدول دورًا فــي القــدرة عل فقــد لعــب حجــم ال
ذاتهــا وفقًــا  الدولــة  تفاوتــت الاســتجابة داخــل  وكذلــك 

للمســتويات الاقتصاديــة الاجتماعيــة.

ارتكــزت المقاربــة التــي اعتمدتهــا الــدول العربيــة علــى أربعــة 
الصحــي  المحــور  وهــي  ألا  ومترابطــة،  متداخلــة  محــاور 
والمحــور  الاقتصــادي  والمحــور  الاجتماعــي  والمحــور 
الأمنــي. فاعتمــدت الــدول العربيــة تدابيــر وقوانيــن طوارئ، 
المــدارس،  إغــاق  بيــن  تنوعــت  الوبــاء،  إنتشــار  لوقــف 
وسياســات العــزل والحجــر الصحــي، وعمليــات الإغــاق 
ــا، والفحوصــات  ــا بينه وحظــر التنقــل داخــل المــدن وفيم
الصحيــة فــي المطــارات والمعابر الحدودية، وفرض القيود 
والانتشــار  العامــة  الخدمــات  وإغــاق  التجمعــات،  علــى 
العســكري. ومــن أجــل التعامــل مــع التدهــور الاقتصــادي 
المطــرد، ومعالجــة الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســلبية 
المتوقعــة علــى أفــراد المجتمــع وشــركات الأعمــال وضعــت 
عــدة بلــدان عربيــة مجموعــة مــن التدابيــر لتخفيــف الأضــرار. 

وقلّصــت ســاعات العمــل فــي المــدن، وشــجّع علــى العمــل 
القيــود  فــرض  العربيــة  البلــدان  واتبعــت  المنــزل.  مــن 
ــا فــرض  ــار بعضه ــل اخت ــي، ب ــى الســفر الدول الصارمــة عل
القيــود علــى الســفر الداخلــي خصوصًــا البلــدان العربيــة 
ذات الكثافــة الســكانية الكبيــرة التــي شــهدت نســب إصابــة 
عاليــة، واتجهــت بعــض الحكومــات إلــى فــرض إجــراءات 
بالغــة الصرامــة، وصــل بعضهــا حــدّ إعــان حالــة الطــوارئ.

كمــا اعتمــدت تدابيــر ســريعة لتعزيــز التنســيق المؤسســي 
مــن خــال إنشــاء كيانــات مشــتركة بيــن الــوزارات. وتشــمل 
ــم تقــدم  ــة مكلفــة برصــد وتقيي ــة وعلمي إنشــاء لجــان فني
المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  التداعيــات  وتوقــع  الوضــع 
لفيــروس كورونــا. علــى ســبيل المثــال أنشــأت الحكومــة 
التونســية هيئــة الرقابــة الوطنيــة لفيــروس كورونــا تجمــع 
"فــرض  بهــدف  الــوزارات  مــن جميــع  المســؤولين  كبــار 

الامتثــال الكامــل لتدابيــر مكافحــة الفيــروس"، علــى أن 
تضمــن هيئــة المراقبــة التنســيق بيــن اللجنــة الوطنيــة 
ــي ترأســها رئاســة الحكومــة  ــا الت ــروس كورون لمكافحــة في
واللجــان الإقليميــة لمكافحــة الكــوارث الطبيعيــة. والهيئــة 
مســؤولة عــن "مراقبــة انتظــام توريــد المنتجــات الأساســية 
أو  الفقيــرة  علــى الأســر  الاجتماعيــة  المســاعدة  وتوزيــع 
ــات  ــة التوصي ــك إحال ــي ليــس لديهــا دخــل وكذل الأســر الت
إلــى اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة فيــروس كورونــا لاتخــاذ 

التدابيــر اللازمــة لاحتــواء الفيــروس.57

وفــى مصــر، تــم إنشــاء لجنــة توجيهيــة قوميــة للاســتجابة 
الطارئــة لفيــروس )كوفيــد 19( تقــدم تقاريــر إلــى رئيــس 
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء وتعــد مســؤولة أمامهمــا، وقــد 
تــم إعــان حالــة طــوارئ صحيــة فــي عمــوم البــاد فــي 17 
مارس 2020 إثر تســجيل أول حالة وفاة58 وخصصت وزارة 
الصحــة والســكان 12 مستشــفى لتكــون مراكــز مخصصــة 
لعــاج المصابيــن بفيــروس كورونــا، وجهــزت العديــد مــن 
المستشــفيات الأخــرى لتكــون فــي وضــع الاســتعداد. كمــا 
وزعــت الــوزراة إرشــادات وبروتوكــولات تشــغيلية مــن أجــل: 
1 ـ تحديــد الحالــة، و2 ـ تحديــد بروتوكــولات التشــخيص 
وقامــت  الفيــروس.59  عــاج  إرشــادات  ـ  و3  القياســية، 
ــر مواقــع علــى شــبكة الإنترنــت تهــدف  الحكومــات بتطوي
إلــى تزويــد المواطنيــن بإجابــات عــن الأســئلة الأكثــر شــيوعًا 
وتجنــب المعلومــات الخاطئــة وتقديــم نصائــح مــن شــأنها 
الحفــاظ علــى ســامة الأشــخاص والمســاعدة فــي منــع 

انتشــار هــذه الجائحــة60. 

مــن  عــدد  بتجنيــد  الثقافــة  وزارة  قامــت  الأردن،  وفــي 
الممثليــن والمؤثريــن لإطــاق فيديــو توعيــة فــي إطــار 

كورونــا61.  فيــروس  مكافحــة  جهــود 

لضمــان  تدابيــر  الحكومــات  مــن  العديــد  تبنــت  كذلــك 
اســتمرارية الخدمــات العامــة فــي البلــدان التــي فُرضــت 
فيهــا تدابيــر الاحتــواء. وقــد تــم تطويــر ترتيبــات العمــل 
والمغــرب  الأردن  طــور  فقــد  الإنترنــت.  عبــر  بُعــد  عــن 
كتيبــات عمليــة تخــص العمــل عــن بعــد وتحــدد الإرشــادات 
والنصائــح الرئيســية لتســهيل اســتخدامه. إلا أنــه وعلــى 
ــن  ــت أن العمــل ع ــد ثب ــة، فق ــود المبذول ــم مــن الجه الرغ
بُعــد فــي الإدارة العامــة صعــب بســبب عدم كفايــة مهارات 
التحــول  مســتوى  وضعــف  المدنيــة  الخدمــة  موظفــي 
الورقيــة  العمليــات  انتشــار  وكذلــك  للخدمــات  الرقمــي 
فــي كثيــر مــن الأحيــان. وقــد أنشــأ المغــرب أيضــاً سلســلة 
مــن خدمــات التوصيــل الرقمــي الجديــدة التــي تهــدف إلــى 
تقليــل تبــادل الوثائــق الورقيــة وبالتالــي الحــد مــن مخاطــر 
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انتقــال فيــروس كورونــا عبــر الــورق. فــي تونــس تــم إجــراء 
ــد، مــا  ــر مكاتــب البري الدفعــة الأولــى مــن المدفوعــات عب
أدى إلــى طوابيــر طويلــة وكنتيجــة لذلــك تــم إنشــاء نظــام 

محفظــة رقميــة.62

كذلــك نفــذت العديــد مــن الــدول العربيــة حمــات عبــر 
ــون ووســائل التواصــل الاجتماعــي لرفــع  الإذاعــة والتلفزي
مســتوى الوعــي بيــن المواطنيــن حــول قواعــد النظافــة 
ــي يجــب إتخاذهــا للحــد مــن انتشــار  ــة الت ــر الوقائي والتدابي
فيــروس كورونــا. كمــا فرضــت الغرامــات علــى المخالفيــن 
الفقيــرة  للعمالــة  المرجــوة  البدائــل  تقديــم  بــدون 
والعامليــن فــي القطــاع الخــاص والأجــراء اليومييــن، إذ 
ــة الهشــة أو  تركتهــم يواجهــون مصيرهــم بقدراتهــم الذاتي

المعدومــة مــن دون صناعــة بدائــل63.

البنــوك  فــي  ممثلــة  العربيــة  الــدول  حكومــات  وتبنــت 
المركزيــة ووزارات الماليــة حــزم تحفيزيــة بقيمــة تقــارب 
دعــم  بهــدف   2020 أبريــل  حتــى  دولار  مليــار   194
المتوقعــة  الخســائر  حجــم  وتقليــل  المتضــررة  الفئــات 
فــي القطاعــات الاقتصاديــة الأساســية64 وشــملت حــزم 
التحفيــز عــدة تدخــات تنوعــت مــا بيــن توجيــه المزيــد مــن 
المخصصــات الماليــة لدعــم الأنظمــة الصحيــة، وخفــض 
الفائــدة بنســب تراوحــت مــا بيــن 1.5 و3.0 نقــاط مئويــة، 
وخفــض نســب الاحتياطــي الإلزامــي، وضــخ ســيولة فــي 
أقســاط  وتأجيــل  الائتمــان،  لدعــم  المصرفــي  القطــاع 
وفوائــد القــروض المســتحقة علــى الأفــراد والمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة المتضــررة لمــدة تتــراوح مــا بيــن 3 
إلــى ســتة أشــهر، وإعفــاء المواطنيــن مــن رســوم خدمــات 
الميــاه والكهربــاء لمــدة ثلاثــة أشــهر، وغيرهــا مــن التدخلات 
الدخــل  برامــج  تطبيــق  بينهــا  مــن  الأخــرى،  الداعمــة 
ــم، بمــا يخفــف نســبياً مــن الأثــر المتوقــع  الأساســي المُعمَّ
لانتشــار الفيــروس علــى اقتصــادات الــدول العربيــة خــال 
العــام الجــاري. يُلاحــظ فــي هــذا الصــدد تبايــن مســتويات 
حــزم التحفيــز بحســب الحيــز المالــي المتــاح لــدى كل دولــة 
الاجتماعــي  الأمــان  شــبكات  مســتويات  وكذلــك  عربيــة 
وقــدرة الــدول علــى حشــد أمــوال ضخمــة فــي وقــت قصيــر 

لتجــاوز الصدمــات الاقتصاديــة65. 

وقــد انصبــت التدخــات المتضمنــة فــي حــزم الإنفــاق 
الصغــر  متناهيــة  المشــروعات  دعــم  علــى  كبيــر  بشــكل 
والصغيــرة والمتوســطة لمســاعدتها علــى تجــاوز الأزمــة 
مــن خــال إعفائهــا مــن الضرائــب المباشــرة وغير المباشــرة 
ورســوم الخدمــات الحكوميــة والإيجــارات فــي المناطــق 
الصناعيــة وغيرهــا مــن الإجــراءات لاســيما تلــك العاملــة 

فــي القطاعــات المتضــررة وعلــى رأســها قطــاع الخدمــات 
وتشــير  خــاص،  بشــكل  الســياحة  وقطــاع  عــام  بشــكل 
التقديــرات إلــى أن %80مــن المشــروعات العاملــة فيــه 

هــي مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 66.

السيطرة على حركة الشارع

ــراءات  ــة الإج ــد فــي مؤشــر صرام بلغــت الأردن أقصــى ح
ــام مــن  ــد أي ــة67، فبع ــة الجائح ــذة لمجابه ــة المتخ الحكومي
وعزلــت  حــدوده،  الأردن  أغلــق  اصابــة،  حالــة  أول  تأكــد 
المحافظــات الأردنيــة عــن بعضهــا البعــض، وفــرض حظــر 
تجــوال علــى مســتوى المملكــة، وطالبــت مواطنيهــا باتبــاع 
إجــراءات التباعــد الجســدي. دعــت الحكومــة وســائل الإعلام 
والقيــادات المجتمعيــة لمســاعدتها فــي توعيــة المواطنيــن 
بمخاطــر الفيــروس. تمكــن الأردن، الــذي لديــه نظــام صحي 
أضعــف بشــكل عــام ومســتوى أقــل مــن التأهــب لفيــروس 
ــة لاســتراتيجية دول  ــي اســتراتيجية مماثل ــا، مــن تبن كورون
مجلــس التعــاون الخليجــي. وعــززت الحكومــة بشــكل كبيــر 
ــكل  ــى 70 ألــف فحــص ل ــى الفحــص لتصــل إل قدرتهــا عل
ــة  ــر مــن ثلاث مليــون نســمة فــي أغســطس 2020، أي أكث
أضعــاف نســبة الفحــص الــذي أوصــت بــه منظمــة الصحــة 

العالميــة68.

حيــث  والجزائــر  تونــس  مــن  كل  فــي  حــدث  ذاتــه  الأمــر 
الجائحــة  ظهــور  قبيــل  جديــدة  حكومــات  انتخــاب  تــم 
ــى أغلقــت  ــى الحــالات، حت ــق أول ــم توثي ــل، فمــا إن ت بقلي
الحكومــة التونســية الحــدود وأمــرت بحظــر تجــوال جزئــي، 
المســاجد  ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  الأماكــن  وأغلقــت 
والمدارس. وحشــدت الحكومة قــوات الجيــش والشــرطة 

بالإجــراءات.  الالتــزام  لضمــان 

وفــي الجزائــر أغلقــت الحكومــة جميــع نقــاط الدخــول إلــى 
الدولــة وقيــدت مــن حركــة الســفر الداخليــة. كمــا تــم فــرض 
الأماكــن  فــي  الوجــه  بتغطيــة  وتعليمــات  تجــوال  حظــر 
العامــة، مع فــرض غرامات علــى مــن يخالفــون الإجــراءات 
المذكــورة. وبالمثــل، فعّــل المغــرب حالــة الطــوارئ فــي 
العشــرين مــن مــارس/آذار، وقــت أن كانــت هنــاك أقــل 
جميــع  علقت الحكومــة  حيــث  معلومــة  حالــة   80 مــن 
ــى  ــة وفرضــت حظــراً عل ــة والداخلي ــران الدولي رحــات الطي

التجمعــات العامــة.69

https://www.brookings.edu/opinions/tunisia-may-have-beaten-covid-19-but-challenges-persist/
https://dz.usembassy.gov/covid-19-information/
https://dz.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/16/morocco-stepping-up-to-the-covid-19-pandemic-outbreak
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ــى فــي السياســات  البعــد الأمن
العربيــة لإدارة الأزمــة

فــي  الجيــوش  علــى  الاعتمــاد  الدول تزايــد  فــي معظــم 
فــرض إجــراءات الحجــر الصحــي وحظــر التجــوال، فضــاً 
عــن دعــم قــدرات قطــاع الرعايــة الصحيــة المدنــي، وتشــييد 
مستشــفيات ومنشــآت صحيــة جديــدة ســريعاً، وغيرهــا 
مــن المهــام غيــر التقليديــة للجيــوش فــي مواجهــة الأزمــات 
الصحيــة". فالجيــوش تمتلــك قــدرات هائلــة تمكنهــا مــن 
التعامــل مــع الأوبئــة، ولديها المعــدات الثقيلة والتجهيزات 
اللازمــة للعمــل داخــل بيئــة مصابــة70. قدمــت الجيــوش 
الإمــدادات  نقــل  علــى  وعملــت  الأوليــة،  الإســعافات 
الحيويــة والأدويــة والمســتلزمات الصحيــة للمستشــفيات. 
والمخــازن،  المنشــآت  حمايــة  فــي  دعمًــا  قدمــت  أيضًــا 

ــدي.71 ــا التقلي ــام بدوره ــة للقي ــرغ الشــرطة المدني لتتف

وفى الأردن، بذلت غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس كورونا 
المســتجد فــي المركــز الوطنــي للأمــن وإدارة الأزمات جهداً 
فــي عمليــة تنظيــم عــودة المواطنيــن والطلبــة الأردنييــن 
 الذيــن تقطعــت بهــم الســبل فــي العديــد مــن دول العالــم.
بتطهيــر  الكيمــاوي  الإســناد  وقامــت طواقــم مجموعــة 
ــردد  ــي يت ــة الت المطــار والمؤسســات والمنشــآت الحكومي
ــم المواقــع المختلفــة  ــر وتعقي ــون، وتطهي عليهــا المواطن
التــي تتطلــب ذلــك. ووجهــت القــوات المســلحة لإنتــاج 
الكمامــات والقفــازات والملابــس ومــواد التطهيــر للأفــراد، 
وســاهمت طائــرات ســاح الجــو فــي نقــل المســاعدات 
المملكــة  داخــل  مــن  والمواطنيــن  الطبيــة  والمعــدات 
فــي ضبــط  دور  الحــدود  حــرس  لقــوات  وكان  وخارجهــا. 
الحــدود والمعابــر مــن خــال مراقبــة البضائــع وضمــان 
ســامتها وخلوهــا مــن فيــروس كورونــا، وعملــت أيضــاً 
علــى فــرض الحجــر الصحــي علــى الســائقين فــور وصولهــم 

إلــى الحــدود الأردنيــة وإجــراء الفحــص الطبــي لهــم.72 

وفــي مصــر، أســهم الجيــش في عمليات الوقايــة والتطهير 
الواســعة التــي تُنفــذ فــي المؤسســات والمبانــي الحكومية 
ــق الدراســة فــي المــدارس والجامعــات  بالتزامــن مــع تعلي
صــور  وأظهــرت  الحكومييــن.  الموظفيــن  عــدد  وتقليــل 
ــة فــي القــوات  ــذ ســاح الحــرب الكيماوي ــوات تنفي وفيدي

المســلحة تطهيــر وتعقيــم عــدد مــن المبانــي.73

وفــى تونــس، ســاهمت القــوات العســكرية فــي مجابهــة 
انتشــار فايــروس كورونــا بالبــاد عبــر إخمــاد الاحتجاجــات 
والاعتصامــات فــي شــتى أنحــاء البــاد التــي تزامنــت مــع 
تفشــي الوبــاء. وســبق أن أفــادت الرئاســة التونســية أن 
الرئيــس أمــر الجيــش بالانتشــار فــي الشــوارع لفــرض احترام 
الإجــراءات التــي تــم إقرارهــا لاحتــواء انتشــار الوبــاء فــي 
البــاد. وفــي يونيــو مــن العــام الماضــى، انتشــرت وحــدات 
مــن قــوات الجيــش التونســي أمــام المنشــآت العموميــة 
فــي مدينــة تطاويــن، جنــوب شــرقي البــاد، لتأمينهــا فــي 
الوقــت الــذي تســتمر فيه المواجهــات بيــن قــوات الأمــن 

ــة.74 ومحتجيــن غاضبيــن فــي المدين
فــي العــراق، حملــت الشــرطة علــى عاتقهــا عمليــة تقديــم 
الفيــروس.75  مــن  الوقايــة  بكيفيــة  للمواطنيــن  التوعيــة 
وكان لجائحــة كورونــا تأثيــر مختلــف فــي المناطــق السُــنّية، 
حيــث عملــت قيــادات عمليــات المحافظــات، التــي تنسّــق 
عمليــات القــوات الأمنيــة العراقية، مع الســلطات المحلية 
حظــر  لفــرض  العراقييــن  والجيــش  الشــرطة  لاســتخدام 
التجــول وإجــراءات التباعــد الاجتماعــي دون ردة فعــل كبيــرة 
أخــرى، اســتُقبلت محــاولات  ناحيــة  الجمهــور؛ مــن  مــن 
الجيــش بالســيطرة علــى المناطــق الشــيعية بغضــب عــارم 
بــأن الحكومــة العراقيــة والقــوات الأمنيــة  إثــر الاعتقــاد 
العراقيــة تقيّــد دخــول الإيرانيين إلى البــاد.76 ويرى البعض 
السياســية  تعــاون الأحــزاب  الوبــاء قــد يســاهم فــي  أن 
العراقيــة المتنافــرة مــن أجــل التصــدى لأمنهــا الداخلــي 
مــا قــد يخلــق ظرفًــا تكــون فيهــا الحكومــة العراقيــة قــادرة 
علــى ممارســة المزيــد مــن الســيادة فــي مواجهــة الضغــوط 
السياســية مــن دول مثــل إيــران، وبالتالــي اكتســاب المزيــد 

مــن الثقــة مــن المجتمــع المحلــي77. 

وفــى لبنــان، لعــب الجيــش نفــس الأدوار مــن الحفــاظ علــى 
الحظــر وتعقيــم المنشــآت الحيويــة ومواجهــة الاحتجاجــات 
التــي لــم تتوقــف فــي لبنــان بســبب الأزمــات الاقتصاديــة 
وأزمــة تفجيــر المينــاء. وتميــز الجيــش اللبنانــى بنشــره عــن 
الجيــش  اســتعد  فقــد  بيــن صفوفــه،  الحمايــة  إجــراءات 
ــث  ــة المؤسســة وعســكرييها، حي ــا، لحماي لوجســتيًا وتقنيً
إن الجيــش المنتشــر علــى الأرض فــي مهمــة حفــظ الأمــن 
منازلهــم  إلــى  عناصــره  ويعــود  المدنييــن،  مــع  يختلــط 
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فيختلطــون بعائلاتهــم ثــم يعــودون إلــى الثكنــات. مــن هنــا 
كان لا بــدّ مــن اســتدراك الوضــع للحــؤول دون وصــول 

ــه78. ــات والمراكــز والانتشــار في ــى الثكن ــروس إل الفي
ــدور اســتثنائى  وفــى المغــرب، اضطلعــت أجهــزة الامــن ب
حيــث  الأخــرى  العربيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  بــأدوار  مقارنــة 
المســتفيدين مــن دعــم صنــدوق  تولــت عمليــة تحديــد 
علــى  الغذائيــة  المــواد  وتوزيــع  كورونــا،  تداعيــات  تدبيــر 
ســاكنة البــؤر الموبــوءة، ومراقبــة الأســعار، ووضــع لائحــة 
النشــاطات الاقتصاديــة المســموح بهــا فــي ظــل الحجــر 
الصحــي، وضمــان مقومــات الحيــاة في مختلــف المناطق. 
كمــا ســاهمت فــي ضبــط بعــض المظاهــر الاجتماعيــة 
القانونيــة  المســاطر  إلــى  اللجــوء  دون  مــن  بالحكمــة 
ــة، وخــرق حظــر  ــادة؛ كالخصومــات فــي بيــت الزوجي المعت
التجــوال، وعلــى صعيــد آخــر ســاعدت الإجــراءات الحكوميــة 
التــي واكبــت جائحــة كورونــا فــي تعليــق موجــة الاحتجاجــات 
الفئويــة التــي كانــت تشــهدها مناطــق مختلفــة مــن البــاد 
علــى خلفيــة مطالــب ذات طابــع اقتصــادي واجتماعــي؛ 
مثــل توفيــر فــرص عمــل، والزيــادة فــي الأجــور، والحــد مــن 
المســلحة  القــوات  بينمــا قدمــت  الاجتماعيــة.  الفــوارق 
الملكيــة دعمًــا محــدودًا نســبيًا ولكنــه فعــال، ولا ســيما في 
ــة العامــة79 ــة والدعــم اللوجســتي والطمأنين ــة الطبي الرعاي

إذن  كورونــا  جائحــة  أفــرزت 
الرابحــون،  مجموعــات:  ثــاث 
المعنييــن.  وغيــر  والخاســرون، 

ويشــمل الرابحــون الشــركات العاملــة فــي قطــاع التأميــن 
الســير  الــذي ســجلته حــوادث  الكبيــر  بفعــل الانخفــاض 
الغذائيــة،  الصناعــات  وشــركات  الشــغل،  وحــوادث 
وصناعــة منتجــات النظافــة، والصناعــة الصحيــة )الأقنعــة 
والمطهــرات الكحوليــة(، كمــا انتعشــت التجــارة الإلكترونيــة 
فــي ظــل انحســار الحركــة فــي المتاجــر التقليديــة، فقــد 
تصــدرت أمــازون عناويــن الأخبــار فــي منتصــف شــهر أبريل/
نيســان، بوصفهــا أحــد أبــرز الرابحيــن مــن أزمــة فيــروس 
كورونــا؛ بعــد تدفــق الزبائــن إلــى مواقعهــا ليصرفــوا علــى 
عمليــات الشــراء منهــا مــا يقــدر، حســب تقاريــر، بنحــو 11 
ألــف دولار فــي الثانيــة 80. كمــا أعلنــت نتفليكــس فــي 22 

أبريل/نيســان 2020عــن انضمــام نحــو 16 مليــون مشــترك 
ــرة بيــن يناير/كانــون الثانــي ومــارس/ ــد إليهــا فــي الفت جدي
آذار81. وأخيــراً، اســتفادت شــركات الاتصــالات مــن ارتفــاع 
الطلــب علــى خدمــات الإنترنــت الناتــج مــن تعميــم العمــل 
ــون المقيمــون  ــم عــن بُعــد. كمــا اســتفاد المواطن والتعلي
ــة الكبــرى مــن تحســن جــودة الهــواء،  فــي المراكــز الحضري
حيــث تراجعــت معــدلات انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون 

نتيجــة لتراجــع النشــاط الصناعــي وحركــة النقــل. 

مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  يمثلــون  الخاســرون، وهــم  أمــا 
الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن، فيمكــن تصنيفهــم 
القطاعــات  الأولــى  الفئــة  تشــمل  إذ  فئتيــن؛  إلــى 
ــى التوقــف  ــا إل ــي اضطرتهــا جائحــة كورون ــة الت الاقتصادي
القطاعــات  رأس هــذه  علــى  ويأتــي  العمــل،  عــن  تمامًــا 
ــادق والخدمــات التابعــة.82 كمــا  قطــاع نقــل الأفــراد والفن
يضــم معظــم الأســر التــي اضطــرت إلــى تولــي عمليــة 
تعليــم الأبنــاء بعدمــا أغلقــت المــدارس وقــد وقــع هــذا 
العــبء فــي أغلــب الأحــوال علــى الأمهــات، كذلــك يضــم 
ــر الرســمية التــي  ــة غي الخاســرون معظــم قطاعــات العمال
توقفــت كليــاً أو جزئيــاً جــراء توقــف حركــة التجــارة والنقــل 

والســياحة.

وتشــمل الفئــة الثانيــة مــن الخاســرين القطاعــات الأقــل 
ــى  ــك نظــرًا إل ــدل، وذل ــى نحــو معت ــرت عل ــي تأث ــة الت حركي
ــف بعضهــا مــع الوضــع الجديــد، ونخــص  مرونتهــا وتكيُّ
تحوّلــت  حيــث  والجلــد  النســيج  صناعــات  هنــا  بالذكــر 
نحــو  القطــاع  هــذا  فــي  عاملــة  كثيــرة  وحــدات صناعيــة 
ــة، والصناعــات  ــة الواقي ــاج الكمامــات والألبســة الطبي إنت
الاســتخراجية التــي حافظــت علــى نشــاطها.83 ويمكــن إدراج 
ــع مســتوى  ــث تراج ــة، حي ــي فــي هــذه الخان القطــاع البنك
الخدمــات المُقدمــة وخاصــة القــروض، كذلــك تضــم تلــك 
الفئــة كل المهــن التــي انخفــض نشــاطها لكــن لــم يتوقــف 

ــه. ــاً بســبب حيويت نهائي

وتتكــون فئــة "غيــر المعنييــن" بجائحــة كورونا مــن الفلاحين 
بمختلــف شــرائحهم والقطاعــات المرتبطــة بأنشــطتهم، 
وخاصــة الأســمدة والتوزيــع. ويبــدو أن المشــاكل الآنيــة 
مــن  أكثــر  والتدبيــر  بالجفــاف  لهــا علاقــة  القطــاع  لهــذا 
علاقتها بأشــياء أخرى، رغم أن إغلاق الأســواق الأســبوعية 
ــي الماشــية84.  قــد أضــر، نســبيًا، بالفلاحيــن الصغــار ومُربّ
كذلــك تضــم هــؤلاء الذيــن لا يملكــون مصــدر دخــل ثابــت 
ولا مهنــة ثابتــة وينتقلــون مــن عمــل إلــى آخــر، فالتغيــر 
والتعثــر والمفاجــآت الحــادة تشــكل ملمحــاً أساســياً مــن 

ــة. ملامــح حياتهــم اليومي
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مواجهــة  فــي  الحكوميــة  الخيــارات  تباينــت  لقــد  أخيــراً، 
ــة  ــر صارمــة لمكافح ــا اعتمــاد تدابي ــن: إم ــن خياري ــاء بي الوب
فــي  وحــاد  فــوري  انكمــاش  إلــى  أدى  مــا  )كوفيــد-19(، 
لمواجهــة  متســاهلة  سياســة  تبنــي  وبيــن  الاقتصــاد، 
فــي  جماعيــة"  "مناعــة  تكويــن  أمــل  علــى  )كوفيــد-19( 
محاولــة للحفــاظ علــى الاقتصــاد وإبقائــه متماســكاً. بينمــا 
الماليــة  الخســائر  أدت  الصارمــة،  التدابيــر  سياســة  فــي 
الناتجــة عــن تباطــؤ الاقتصــاد إلــى تخفيــض عــدد الوفيــات 
ــع الخســائر  ــح الحكومــات فرصــة لتوزي المباشــرة، كمــا من
العاجلــة بيــن الســكان مــن خــال إجــراءات اقتصاديــة طارئــة 

تبعتهــا معالجــات ضريبيــة. 

فــي سياســة التدابيــر المتســاهلة، أدت مزاعــم تخفيــف 
الخســائر الاقتصاديــة علــى حســاب الأرواح علــى المــدى 
القصيــر مقابــل المصلحــة علــى المــدى البعيــد إلــى ارتفــاع 
حــاد فــي نســبة الوفيــات لــكل مليــون حالــة بـ)كوفيــد-19( 
أن  حيــن  وفــي  والعالمــي،  الإقليمــي  المســتوى  علــى 
الأرواح "الزائــدة" التــي فقــدت فــي الــدول ذات التدابيــر 
علــى حســاب  غيــر متناســب  بشــكل  كانــت  المتســاهلة 
تــم  الاقتصاديــة  "المدخــرات"  فــإن  الضعيفــة،  الفئــات 
جنيهــا مــن قبــل %1 ممــن يســيطرون علــى الاقتصــاد. إن 
عــدم التناســب هــذا لا يظهــر فقــط بجــاء غيــاب المســاواة 
والعدالــة، فإنــه يتجاهــل كذلــك القيــم الأساســية لكرامــة 

الإنســان والمبــادئ المرتبطــة بهــا.85

ومــن الجديــر بالذكــر أن عــام 2015 تميــز باعتمــاد أجنــدة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وإعــان الهــدف الكبيــر 
كشــفت  )كوفيــد-19(  أزمــة  أن  إلا  أحــد".  إغفــال  "عــدم 
ــد مــن الحكومــات  ــت العدي ــع. إذا كان هشاشــة هــذا التطل
فــي 2020 لا تــزال علــى اســتعداد لمقايضــة حيــاة الضعفاء 
أن  العــدل  مــن  فــإن  للأثريــاء،  الاقتصاديــة  بالمكاســب 
نتســاءل عمــا إذا كانــت أجنــدة 2030 قد أفلســت أخلاقيا86ً.

اللقــاح: مدخــل جديــد للتمييــز 
بيــن البشــر

ــر  ــم إعطــاء أكث ــو 2021، ت ــة شــهر ماي ــى نهاي ــاً، وحت عالمي
مــن 1.8 مليــار جرعــة لقــاح )Covid-19( فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، وهــو مــا يكفــي لإعطــاء جرعــة واحــدة لحوالــي ربــع 
ســكان الأرض. ولكــن جرعــات اللقــاح لــم تــوزع بالتســاوي، 
ــات  ــة مئ ــدان الغني ــس، فقــد حجــزت البل كمــا تقــول فورب
الملاييــن مــن الجرعــات فــي العــام الماضــي، وكثيــراً مــا 
كانــت تشــتري جرعــات قبــل أن يســمح رســمياً باســتخدام 
أي لقاحــات، فــي حيــن اعتمــدت البلــدان الفقيــرة علــى 
الــدول  مــن  والتبرعــات  المدعومــة  اللقاحــات  إمــدادات 

ــا87ً. ــر حجم الأكب
كشــفت منظمــة الصحــة العالميــة عــن اختــال صــادم فــي 
توزيــع اللقاحــات، فبينمــا تلقــى واحــد مــن بيــن كل أربعــة 
فهنــاك  الدخــل،  مرتفعــة  البلــدان  فــي  لقاحــاً  أشــخاص 
شــخص واحــد فقــط مــن بيــن أكثــر مــن 500 شــخص تلقــى 

اللقــاح فــي البلــدان منخفضــة الدخــل.88 

المانحــة  والجهــات  الغنيــة  البلــدان  بعــض  مولــت  وقــد 
الخاصــة إطــاق مرفــق كوفاكــسCOVAX( ( فــي الأشــهر 
الأولــى مــن الجائحــة لضمــان عــدم اســتبعاد الأشــخاص 
مــن  والهــدف  الفقيــرة.  الــدول  فــي  يعيشــون  الذيــن 
الــدول  إلــى  توزيــع مليــاري جرعــة، خاصــة  المرفــق هــو 
منخفضــة الدخــل، فــي عــام 2021، وتمنيــع %27 مــن 
ــة منخفضــة الدخــل  ــي 92 دول مواطنيها. 89وتشــتري حوال
اللقاحــات بدعــم مــن كوفاكــس، ومــن المتوقــع أن يتــم 
تطعيــم أفقــر المواطنيــن فيهــا بالمجــان90. وقــد وقعــت 
180 دولــة علــى المبــادرة، التــي تقودهــا منظمــة الصحــة 
غافــي92،  وتحالــف   91 اليونيســيف  ومنظمــة  العالميــة 
للــدول  بالنســبة  الوحيــدة  الفرصــة  هــى  تكــون  وتــكاد 
الفقيــرة للحصــول علــى كميــات كبيــرة مــن اللقــاح فــي 
هــذا العــام، وتســعى إلــى التوزيــع العــادل للقاحــات عــن 
طريــق التفــاوض مــن أجــل ســعر تفضيلــي مــع شــركات 
الأدويــة، وإعطــاء جميــع الــدول بغــض النظــر عمــا إذا كانــت 
فقيــرة أو غنيــة فرصــاً متســاوية للحصــول علــى اللقاحــات. 
ووقعــت أغلــب دول العالــم علــى هــذه المبــادرة باســتثناء 
علــى  الحصــول  لضمــان  وذلــك  المتحــدة،  الولايــات 
اللقاحــات فــي حــال فشــلت الصفقات الثنائية مع شــركات 
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الأدويــة، 93وســوف يقــدم اللقــاح إلــى  البلــدان منخفضــة 
دولارات   3 حوالــي  ســتدفع  والتــى  الدخــل  ومتوســطة 
للجرعــة.94 فــي المقابــل، خزّنــت الــدول الغنيــة فائضــاً مــن 
اللقاحــات لضمــان حمايــة شــعبها مــن الفيــروس. ونتيجــة 
ــة فقــط مــن  ــك نســبة 14 فــي المئ ــذا التســابق، تمتل له
ســكان العالــم أكثــر مــن نصــف جرعــات اللقاحــات95. وقــال 
ســتيف كوكبيــرن، رئيــس العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
فــي منظمــة العفــو الدوليــة، إنّ تخزيــن اللقاحــات يقــوّض 
نشــاط الجهــود العالميــة لضمــان حمايــة الشــعوب أجمعهــا 
فــي مختلــف البلــدان مــن فيــروس كورونــا. فمــن خــال 
شــراء الــدول الغنيــة الغالبيــة العظمــى مــن اللقاحــات فــي 
العالــم، تكــون بذلــك قــد انتهكــت التزاماتهــا المتعلقــة 
خمــس دول  أنّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  الإنســان.  بحقــوق 
وأوكرانيــا،  وباكســتان  ونيجيريــا  وميانمــار  كينيــا  فقيــرة؛ 
مــن بيــن تلــك التــي لــن تحصــل علــى اللقــاح فــي القريــب 
العاجــل، قــد ســجّلت 1.5 مليــون إصابــة بفيــروس كورونــا 
حتــى ابريــل 2021، وفقــاً لمــا ورد فــي صحيفــة "ســي أن 

الأميركيــة.96 أن" 

وقــد ســلطت عمليــات توزيــع لقاحات كورونا على مســتوى 
والنفــوذ  الدخــل  فــي  التفاوتــات  علــى  الضــوء  العالــم 

الــدول  تســتحوذ  العالمــي  المســتوى  فعلــى  العالمــي، 
الغنيــة علــى نصيــب الأســد مــن التطعيمــات، فيمــا تجاهــد 
الــدول الفقيــرة للحصــول علــى مجــرد فرصــة للاســتمرار 
بعــد فيــروس كورونــا. وتنعكــس تلــك التفاوتــات فــي توزيع 
اللقاحــات بيــن دول المنطقــة العربيــة أيضــاً والتــى تضــم 
دولًا مــن بيــن الأغنــى علــى مســتوى العالــم وأخــرى دمرتهــا 
الحــروب. وكانــت أولــى الــدول العربيــة التــي بــدأت فــي 
تطعيــم مواطنيهــا والمقيميــن فيهــا هــى المملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والكويــت 
والبحريــن وعمــان. بينمــا تطمــح الأردن إلــى تطعيــم واحــد 
مــن كل أربعــة مــن ســكانه البالــغ عددهــم عشــرة ملاييــن 
نســمة. التطعيــم سيشــمل اللاجئيــن فــي البــاد أيضــاً، 97. 
وفــي لبنــان انطلقــت حملــة التطعيــم مســتهدفة العامليــن 
فــي قطــاع الصحــة كأول مجموعــة تحصــل علــى اللقــاح98. 
وكان لبنــان قــد حجــز نحــو مليونــي جرعــة مــن لقــاح "فايــزر 
ـ بيوتنيــك"، ســتوزع مجانــاً علــى الأشــخاص الأكثــر عرضــة 
ــه ســوى  ــر ل ــن يوف ــراق فل ــا الع ــروس99. أم ــة بالفي للإصاب
1.5 مليــون جرعــة مــن لقــاح فايزر/بيونتــك لســكانه البالــغ 
عددهــم 40 مليــون نســمة، رغــم مواجهــة البــاد لزيــادات 
الماضــي.100  العــام  خــال  كوفيــد  حــالات  فــي  متكــررة 
لقــاح  جرعــة  مليونــي  المغربيــة  المملكــة  وتســلّمت 

خطط نشر اللقاحات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
أوجه التفاوت في خطط نشر اللقاحات على مستوى المنطقة بالكامل يمكن أن تطيل أمد الأزمة 

تنوع الشركات المنتجة 
للقاحات، جودة نطاق 
التغطية، بدء عملية 
التطعيم )مجلس 
التعاون الخليجي(
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إنتاجية لإنتاج اللقاحات 
وخطط متنوعة لنشرها 

) المغرب، مصر، 
باكستان(

بلدان تتمتع بنطاق 
تغطية جيد لكنها 

معتمدة على شركة أو 
شركتين من منتجي 

اللقاحات )عدة بلدان في 
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المصادر: خبراء صندوق النقد الدولي.

بلدان بدون خطة للقاحات، 
ومعتمدة إلى حد كبير 
على آلية »كوفاكس« 

)معظم البلدان، بما فيها 
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أســترازينيكا مــن معهــد مصــل الهنــد، بينمــا علــى تونــس 
أن تنتظــر إلــى شــهر أبريــل انتظــاراً لجرعــات شــركة فايــزر 
الأمريكــي. وشــرعت مصــر فــي حملة تطعيــم العاملين في 
القطــاع الصحــي والفئــات التــي تعانــي مــن أمــراض مزمنــة 
ثــم الكبــار فــي الســن، وتســلمت مصــر أول دفعــة مــن 
لقــاح شــركة ســينوفارم الصينيــة فــي ديســمبر 2020101. 
ــات التطعيمــات  ــف العالمــي للقاح وبينمــا ســيوفر التحال
إنهــا  المصريــة  الحكومــة  الســكان، قالــت  لـــ %20 مــن 
وقعــت علــى اتفاقيــة للحصــول علــى 20 مليــون جرعــة مــن 

لقــاح أكســفورد102.

هــذا وقــد يخلــق اللقــاح نوعــاً جديــداً مــن التمييــز بيــن 
البشــر، حيــث تناقــش الكثيــر مــن الــدول والمؤسســات 
جــواز ســفر  تنفيــذ فكــرة  احتماليــة  الكبــرى  الاقتصاديــة 
ــة أو تصريــح  ــا أو مــا يســمى أيضــاً الشــهادة الصحي كورون
الســفر، كوســيلة جديــدة لإعــادة فتــح الاقتصــاد وإنهــاء 
حالــة الكســاد التــي تســيدت مشــهد الطيــران لشــهور منــذ 
تفشــي فيــروس كورونــا فــي نهايــة عــام 2019. وفــي هــذا 
الإطــار، وقّعــت إســرائيل واليونــان اتفاقيــة ســياحية تتيــح 
لســكانهما الذيــن تلقــوا لقاحــاً مضــاداً لـ)كوفيد-19( الســفر 
بيــن البلديــن مــن دون قيــود، مــا إن تســتأنف الرحــات 
الجويــة103. قالــت الســويد إنهــا ســتطور شــهادة تطعيــم 
تــم  الذيــن  للأشــخاص  للســماح  صيــف2021  رقميــة 
تطعيمهــم بالســفر. بينمــا أعلنــت الدانمــارك أنهــا بصــدد 
إصــدار نفــس الشــهادة104. ويواجــه تبنــى جــواز ســفر كورونــا 
بمعارضــة هائلــة داخــل أوروبــا وفــى بريطانيــا وقــع 1250 
مــن قــادة الكنائــس رســالة موجهــة إلــى رئيــس الــوزراء 
لحثــه علــى وقــف خطــط اســتخدام جــواز ســفر كورونــا 
باعتبــاره انتهــاكًا غيــر مقبــول لحريــة حركــة البشــر ووســيلة 
للتمييــز بيــن مــن تلقــوا التلقيــح ومــن لــم يحصلــوا عليــه. 
ــرة  ــوازات الســفر هــذه ســتكون "مثي ــت الرســالة إن ج قال
للانقســام وتمييزيــة ومدمــرة.. نحــن نخاطــر بخلــق مجتمــع 
مــن طبقتيــن، فصــل عنصــري طبــي يتــم فيــه اســتبعاد 
فئــة دنيــا مــن الأشــخاص الذيــن يرفضــون التطعيــم، مــن 
مجــالات مهمــة مــن الحيــاة العامــة". وحــذرت الرســالة مــن 
ــة  ــه القــدرة علــى إنهــاء الديمقراطي أن "هــذا المخطــط لدي
الليبراليــة كمــا نعرفهــا، وإنشــاء دولــة مراقبــة تســتخدم 
فيهــا الحكومــة التكنولوجيــا للتحكــم فــي جوانــب معينــة 
مــن حيــاة المواطنيــن. علــى هــذا النحــو، يشــكل هــذا أحــد 
ــخ  ــا فــي تاري ــم تقديمه ــي ت أخطــر مقترحــات السياســة الت

البريطانيــة".105 السياســة 

ــة اعتمــاد أي  ــات المتحــدة الأمريكي ــن نفــت الولاي فــي حي
إجــراء مــن شــأنه التمييــز بيــن مــن تلقــوا التلقيــح ومــن 
لــم يحصلــوا عليــه، لكنهــا لــم تســتبعد لجــوء الشــركات 
ــر  ــا، يذك ــح كورون ــى شــهادة تلقي والمــدارس والمســارح إل
أن ولايــة نيويــورك أطلقــت فــي مــارس 2021 برنامــج 
Excelsior Pass، والــذي يســتخدم رمــز QR علــى تطبيــق 
الهاتــف للتحقــق مــن إثبــات التطعيــم. فيمــا أصــدر الاتحــاد 
ــي أيضــاً اقتراحــاً لـ"جــوازات ســفر اللقــاح" تســمح  الأوروب
للمســافرين بعبــور حــدود بلــدان الاتحــاد دون الحاجــة إلــى 

الحجــر الصحــي106.

قيــد  مازالــوا  الجائحــة  وبرغــم 
ن  لنســيا ا

تتعــدد مظاهــر التهميــش والإقصــاء الاجتماعــي فــي دول 
المنطقــة العربيــة بيــن غيــاب الـــصفة القانونيــة، والتمييــز 
الهويــة، والوضــع الاجتماعــي  الإثنــي، والتمييــز بســبب 
الهــش للنـــساء، وعـــدم تـــوفر سياســة شــاملة تعنــى بــذوي 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الإعاقــات، وضعــف 
الآمــن  المــأوى  توافــر  وعــدم  والـــسياسية،  والمدنيـــة 
والخدمــات الصحيــة الشــاملة، وانتشــار الأميــة، والتشــرد، 
واللاجئيــن.  المهاجريــن  للعمــال  الحمايــة  توفــر  وعــدم 
ويمكــن تصنيــف المســتبعدين عمومــاً فــي دول المنطقــة 
إلــى أربــع فئــات هــي: الفئــات الـــضعيفة مــن المواطنيــن، 
والفئــات الضعيفــة مــن غيــر المواطنيــن، وفئــة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة ومرضــى الأمراض المزمنة أو المســتعصية، 

ــات المحرومــة والســكان المشــردين107. ــة الأقلي وفئ

العاملــون والعامــات بقطــاع العمــل غيــر الرســمي: علــى 
حيــث  والثانيــة  الأولــى  المجموعــة  إلــى  المنتميــن  رأس 
تســببت جائحــة كوفيــد -19 فــي خســارة ملاييــن الوظائــف، 
ويفتقــد العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم لمختلــف 
الأحــكام التــي تنظــم علاقــات العمل بســبب غيــاب التعاقد 
وهــو مــا يضفــي ســمة الهشاشــة علــى مختلــف الوظائــف 
وعــدم توفــر شــروط العمــل اللائــق وغيــاب سياســة عادلــة 

للأجــور فــي هــذا القطــاع108.

تعــد العمالــة غيــر الرســمية ضمــن أكثــر الفئــات تضــرراً 
الخدمــات  علــى  الاعتمــاد  تراجــع  الأول،  لســببين: 
بالقطــاع  العاملــة  للفئــات  يقدمونهــا  التــي  المخفضــة 
التــي  المســجلة رســمياً  الرســمي والشــركات والأعمــال 
كانــت تســتخدم الخدمــات غيــر الرســمية لتحفيــض نفقاتهــا 
والحفــاظ علــى تنافســيتها109. والثانــي: فقــدان القطــاع غيــر 
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الرســمي قدرتــه علــى إيجــاد فــرص العمــل وبدائــل للدخــل 
بســبب تضــرره مــن الإجــراءات الاحترازيــة التــي اتخذتهــا 

الــدول لخفــض معــدلات الإصابــة 110. 

وتعمــل حوالــي %62 مــن النســاء فــي المنطقــة في قطاع 
العمــل غيــر الرســمي فــي وظائــف تفتقــر إلــى الحمايــة 
الاجتماعيــة أو القانونيــة.111 وهــن أكثــر تعرضــاً للعديــد مــن 
أشــكال العنــف فــي ســياق الإغــاق المصاحــب لفيــروس 
كورونــا والقيــود المفروضــة علــى مغــادرة المنــزل، وقــد 
ــى مــدار الســاعة  ــازل العمــل عل ــب مــن عامــات المن يطل
رعايــة  ذلــك  فــي  بمــا  إضافــي  عمــل  عــبء  وتحمــل 
الأشــخاص المصابيــن وقبــول مهــام تنظيــف إضافيــة. 
المنزليــة  العمالــة  تجبــر  إذ  تمامــاً  العكــس  يحــدث  وقــد 
علــى الانقطــاع عــن العمــل بســبب جائحــة كوفيــد -19. 
وتكشــف دراســة للأمــم المتحــدة للمــرأة أن هنــاك اتجاهــاً 
نحــو تســريح العامــات المنزليــات المهاجــرات وطردهــن 
مــن العمــل فــي جميــع أنحــاء المنطقــة؛ لتتــرك العامــات 
المهاجــرات دون مســاعدة وحمايــة أثنــاء الجائحــة، وغالبًــا 
مــا لا يتــاح لهــن الحصــول علــى وثائــق هوياتهــن أو إمكانيــة 

ــن112. ــى منازله ــودة إل الع

ــروس  ــا الفقــر والســاح: فاقــم انتشــار في الأطفــال ضحاي
الــدول  مــن  عــدد  فــي  الأطفــال  عمالــة  كورونــا ظاهــرة 
ــان والعــراق واليمــن والمغــرب  ــة، بينهــا الأردن ولبن العربي
ومصــر، خصوصــاً مــع الأزمة الاقتصادية التي تســببت بها 
الجائحــة العالميــة. وفــي الأردن جــرى تفعيــل قانــون الدفــاع 
المقــر بالدســتور الأردنــى والــذى يهــدف إلــى حمايــة الوطن 
الحقوقيــة  المنظمــات  وفــق  لكنــه  الطــوارئ.113  خــال 
تســبب فــي ارتفــاع معــدلات البطالــة وتســريح العمالــة، مــا 
ــة  ــالأردن للمطالب ــة ب ــة والحقوقي ــا المنظمــات العمالي دع
بالغائــه كــون هــذا القانــون يســهم فــي زيــادة ظاهــرة عمالــة 
الأطفــال وبســبب تدنــي مســتويات اجــور الأطفــال يفضــل 
أربــاب العمــل اللجــوء إلــى تشــغيلهم. وقــد أســفر تطبيــق 
القانــون عــن رفــع معــدلات عمــل الأطفــال بعدمــا مُنحــت 
بعــض المنشــآت والمؤسســات المبــررات للاســتغناء عــن 
الأيــدي العاملــة114. وقــد أصــدرت منظمــة العمــل الدوليــة 
واليونيســف بيانــاً يحــذر مــن ازديــاد عــدد الأطفــال الفقــراء 
المهدديــن بخطــر الاضطــرار إلــى الالتحــاق بالعمــل بســبب 
حرمــان أســرهم مــن العمــل115. كمــا أدى إغــاق المــدارس 
بســبب كورونــا والأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة، إلى إرســال 
ــاء الأســر الفقيــرة للعمــل. كشــفت الجمعيــة المغربيــة  أبن
لحقــوق الإنســان غيــاب مقاربــة للاهتمــام بحقــوق الطفــل 
عمومــاً فــي ظــل الجائحــة، محــذرةً مــن تداعيــات "فقــدان 

العمــل لفئــات واســعة مــن أربــاب الأســر خصوصــاً العاملــة 
بالقطــاع غيــر المهيــكل والاقتصــاد الموســمي، مــا ســيزيد 

عمالــة الأطفــال116. 

وحــذرت منظمــة اليونســيف مــن أن انشــغال العامليــن 
فــي مجــال الصحــة بالاســتجابة لفيــروس كورونــا المســتجد 
دول  فــي  مليــون طفــل   14.5 يحــرم  قــد   ،)19 )كوفيــد 
المنطقــة مــن لقاحــات شــلل الأطفــال والحصبــة. كمــا أن 
وبــاء كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( يضــع أطفــال المنطقــة 
بيــن مطرقتــه وســندان الفقــر بســبب عــدم توفــر الخدمــات 
الأساســية والحرمــان والنــزاع وكورونــا.117 وقــد زادت جائحــة 
ــات النازحــة  ــد-19( الظــرفَ الحــرج للأطفــال والعائ )كوفي
داخليــاً ســوءاً. فهــم عــادة مــا يعيشــون فــي عشــوائيّات 
النظافــة  خدمــات  تنــدر  حيــث  مكتظّــة  مخيمــات  وفــي 
البدنيــة والرعايــة الصحيــة، وحيــث يســتحيل نــأي النــاس 
جســدياً عــن بعضهــم البعــض، مــا يجعــل مــن ظــروف 
عيشــهم مرتعــاً خصبــاً لانتشــار الأمــراض التــي على شــاكلة 

كوفيــد- 118.19

اللاجئــات واللاجئــون: نشــر المركــز الأوروبــي للوقایــة مــن 
الأمــراض ومكافحتھــا مجموعــة مــن التدابیــر "للمســاعدة 
فــي مكافحــة كوفیــد- ١٩" عملیــاً، لا یمكــن تطبیــق أي 
مــن ھــذه التدابیــر فــي الأماكــن التــي یقیــم فیھــا معظــم 
العربيــة،  الــدول  فــي  المقيميــن  واللاجئــات  اللاجئيــن 
البســیطة  الخطــوة  ھــذه   - للیدیــن  المتكــرر  فالتعقيــم 
تمامــاً - یســتحال تنفیذھــا فــي الأماكــن التــي یقيمــون 
ــى مــا یكفــي مــن  ــوي عل فيهــا؛ حیــث أن معظمھــا لا یحت
المیــاه النظیفــة أو الحمامــات أو الصابــون119. هــذا وتعمــل 
الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئيــن فــي القطاع غير الرســمي، 
فــي مهــن يوميــة. وتثيــر القيــود المفروضــة علــى الحركــة 
وحــالات الإعــاق التــي تمنــع اللاجئيــن مــن العمــل مخاوف 
ــة احتياجاتهــم الأساســية. ــرة بشــأن قدرتهــم علــى تلبي كبي

ففــى مخيــم الزعتــري للاجئيــن فــي الأردن، وهــو الأكبــر 
اللاجئــون  وجــد  الاحتــواء،  لتدابيــر  ونتيجــة  البــاد،  فــي 
ــى  ــن للوصــول إل ــر قادري بمــن فيهــم النســاء أنفســهم غي
ســبل عيشــهم خــارج المخيــم. وهــذا يجعــل أســر اللاجئيــن 
ــج عــن الأزمــة.  عرضــة بشــكل خــاص لفقــدان الدخــل النات
وتتفاقــم هــذه المخاطــر بســبب الاختــالات المحتملــة 
ــر  فــي المســاعدة الإنســانية فــي المخيمــات بســبب تدابي
الاحتــواء، وأفــادت منظمــة أوكســفام أن تقديم المســاعدة 
للاجئيــن فــي الأردن قــد تأثــر فــي الأيــام الأولــى حيــث واجــه 
اللاجئيــن  مخيمــات  دخــول  فــي  صعوبــات  الموظفــون 
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ومســتلزمات  والأغذيــة  النقديــة  التحويــات  لتوزيــع 
النظافــة. كمــا أن اللاجئيــن مــن خــارج المخيمــات معرضون 
للخطــر بشــكل خــاص. تشــير نتائــج المســح الــذي تــم إجراؤه 
بيــن اللاجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات المضيفــة 
فــي الأردن إلــى أن حظــر التجــول المفــروض أثّــر علــى عمــل 
95 % مــن المســتجيبين وأن 90 % منهــم يفتقــرون إلــى 

ــة الاحتياجــات الأساســية120. المــال الكافــي لتغطي

مــن ناحيــة أخــرى، تواجــه النســاء والفتيــات فــي مجتمعــات 
اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً فــي الأصــل مخاطــر صحيــة 
متعــددة. وغالبــاً مــا يتعــذّر عليهــنّ الاســتفادة مــن الخدمات 
الصحيــة ومرافــق الصــرف الصحــي المناســبة، مــا يمعــن 
الوبــاء  هــذا  آثــار  مواجهــة  علــى  قدرتهــنّ  إضعــاف  فــي 
الواســع الانتشــار.121 ووفقــاً لدراســة هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة، فاللاجئــات أكثــر عرضــة لخطــر المشــاكل الصحيــة 

وانعــدام الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة122.

الناجيات من العنف

أســفرت الجائحــة عــن زيــادة فــي عــدد حــالات العنــف ضــد 
النســاء فــي المنطقــة، واقتــرن هــذا بتعطيــل الخدمــات 
الأساســية للناجيــات مــن العنف بســبب تدابير الإغلاق. تم 
إغــاق المحاكــم وتــم تعليــق عــدد مــن الإجــراءات المتعلقــة 
بالتعويضــات القانونيــة وقضايــا الحضانــة والنفقــة فــي 
ســياق كوفيــد- 19 تشــير 35 % مــن منظمــات المجتمــع 
ــرة  ــه كان مــن الأســهل خــال فت ــى أن ــي النســائية إل المدن
آليــات العدالــة غيــر الرســمية أو  إلــى  الجائحــة الوصــول 
التقليديــة مثــل الوســاطة المجتمعيــة، أو فــض المنازعــات 
ــة مــن خــال الأســرة أو الزعمــاء.123 وتشــير  بأســاليب بديل
إحصــاءات رســمية لــوزارة الداخليــة العراقيــة توثيــق أكثــر 
ــاد خــال  ــف أســري فــي عمــوم الب ــة عن مــن 5 آلاف حال

النصــف الأول مــن العــام الحالــي 2020124. 

الأشــخاص ذوو الإعاقــة: يشــكل الأشــخاص ذوو الإعاقــة 
الفئــات  أكثــر  مــن  وهــم  المنطقــة،  ســكان  مــن   12%
عرضــةً لخطــر الإصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيد- 
ــات محــددة  19(. قــد يواجــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة عقب
تصعّــب عليهــم اتّبــاع تدابيــر النظافــة الأساســية، كغســل 
اليديــن مثــاً. وقــد يحتاجــون أحيانًــا إلــى لمــس الأشــياء 

وأحيانــاً  المعلومــات،  علــى  والحصــول  إليهــا  ف  للتعــرُّ
إلــى مســاندة جســدية، الأمــر الــذي يعرّضهــم للعــدوى. 
كذلــك، قــد يواجــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة صعوبــات فــي 
الالتــزام بالتباعــد الاجتماعــي والعــزل الذاتــي، لحاجتهــم إلــى 
أشــكال أخــرى مــن الدعــم. وهــم يتأثــرون أكثــر مــن غيرهــم 
بالجائحــة، بســبب الوقــف الفجائــي لكثيــر مــن الخدمــات 
التــي يعتمــدون عليهــا. وهــم يواجهــون عوائــق كبيــرة تحُــول 
ــة ذات  ــى المعلومــات والرســائل الصحي دون وصولهــم إل
الصلــة، مــا يصعّــب عليهــم اتخــاذ قــرار حــول سُــبُل حمايــة 
أنفســهم وطــرُق الحصــول علــى الضروريــات والخدمــات 
الإعاقــة  منظمــات  اطلقــت  وقــد  الحجــر.  فتــرة  أثنــاء 
والأجهــزة الحكوميــة فــي أغلــب الــدول العربيــة المعنيــة 
بالجائحــة  للتعريــف  الوســائط  متعــددة  توعيــة  مبــادرات 
وأيضــاً بالخدمــات المتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة125.

كبــار الســن: يعانــي كبــار الســن مــن ضعــفٍ فــي جهازهــم 
المناعــي وارتفــاع نســبة انتشــار بالأمــراض المزمنــة بينهــم 
ــدم وأمــراض القلــب  ــل داء الســكري وارتفــاع ضغــط ال مث
ــروس  ــة بفي ــر عُرضــة للإصاب ــم أكث ــا يجعله والســرطان، م
أحــد  العربيــة  المنطقــة  فــي  الفقــر  يعــد   .19 كوفيــد- 
الصحــة،  اعتــال  فــي  تســاهم  التــي  الرئيســة  العوامــل 
الســنوات  ففــي  الســن.  بكبــار  يتعلــق  مــا  فــي  خاصــة 
اضطرابــات  مــن  المنطقــة  دول  بعــض  عانــت  الأخيــرة، 
سياســية، مــا تســبب فــي تراجــع اقتصــادي، وقــد يكــون 
لــدى النســاء الأكبــر ســنًا اللواتــي يعانيــن مــن مشــاكل 
متعلقــة بمحدوديــة التنقــل فرصــاً أقــل للوصــول للرســائل 
والتحذيــرات الحيويــة المنقــذة للحيــاة فــي حــالات الطــوارئ 
الصحيــة مثــل فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(. وينتشــر الفقــر 
فــي ســن الشــيخوخة بيــن النســاء أكثــر مــن الرجــال فــي 
المنطقــة حيــث إن النســاء المســنات فــي المنطقــة أقــل 
وصولًا إلى معاشــات الشــيخوخة 27 % للنســاء المسنات 
مقارنــة بـــ %47 لنظرائهــن مــن الرجــال126. وقــد وجــدت 
دراســة أجريــت فــي مصــر والأردن وتونــس أن النســاء الأكبر 
ســنًا هــن الأكثــر عرضــة للعيــش بمفردهــن بالمقارنــة مــع 
أقرانهــن مــن الرجــال. ويعتبــر كبــار الســن فــي المناطــق 
التــي تعانــي مــن أوضــاع إنســانية معرضــون بصفــة خاصــة 
لخطــر فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( نتيجــة للازدحــام وعدم 
ــة127. ــى خدمــات الصحــة الوطني ــى الوصــول إل القــدرة عل
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الجميــع تضــرر وللنســاء نصيــب 
أكبــر 

ــرى الخامســة والعشــرون  ــون الذك ــع أن تك كان مــن المتوق
لمنهــاج بكيــن عــام 2020، عامــاً حاســماً بشــأن مراجعــة مــا 
تحقــق بشــأن المســاواة بيــن الجنســين. لكــن ومــع انتشــار 
التــي تحققــت فــي  المكاســب  باتــت  جائحــة كوفيــد 19 
بعــض الــدول فــي موقــع خطــر، وتكشــف مــا يشــوب النظم 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة مــن مواطــن ضعــف 
تزيــد بدورهــا مــن آثــار الجائحة. وتتفاقــم آثــار الجائجــة فــي 
جميــع المجــالات، مــن الصحــة إلــى الاقتصــاد، ومــن الأمــن 
إلــى الحمايــة الاجتماعيــة بالنســبة للنســاء والفتيــات لمجــرد 
كونهــن إناثــاً، ومــع تزايــد الضغــط الاقتصــادي والاجتماعــي 
المقتــرن بتقييــد التجــول وفــرض تدابيــر العزلــة الاجتماعيــة 
الجنســاني  العنــف  تصاعــد  )كوفيــد-19(،  جائحــة  بســبب 
بشــكل متزايــد. وتتضخــم جميــع هــذه الآثــار أكثــر فأكثــر فــي 

ســياقات الحــروب والنزاعــات والطــوارئ.  

تواجــه النســاء أوجهــاً متداخلــة مــن عــدم المســاواة، وحواجز 
عميقــة الجــذور تزيــد مــن تعرضهــن لمخاطر الجائحــة وآثارها 
فالمشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة العربيــة هــي الأدنــى فــي 
العالــم، ولا تتجــاوز %25، كمــا أن أكثــر مــن %39 مــن 
ويتســارع  العمــل.128  عــن  عاطــات  العربيــات  الشــابات 
تحــول الجائحــة الحاليــة إلى أزمة حماية، ولا ســيما بالنســبة 
للنســاء والفتيــات. فاجتمــاع ظــروف الحجــر وفقــدان الدخــل 
والعزلــة وزيــادة الاحتياجــات النفســية والاجتماعيــة أدى إلى 
ــى  ــر المدفوعــي الأجــر، عل ــة غي ــاء العمــل والرعاي ــد أعب تزاي
النســاء. وتوجــد فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــر  ــة غي ــن الجنســين فــي الرعاي ــر فجــوة بي ــي أكب ــا ثان إفريقي
مدفوعــة الأجــر والعمــل المنزلــي فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
ــرات  ــا أطــول بســت م ــدل، تقضــي النســاء وقت فــي المع
فــي الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر والعمــل المنزلــي مقارنــة 
بالرجــال. فــي تونــس والمغــرب علــى ســبيل المثــال، نســبة 
عمــل الإنــاث إلــى الذكــور فــي الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر 
تصــل إلــى ســبعة إلــى واحــد.129 فــي المعــدل تخصــص 
ــوم  ــا %89 مــن ي نســاء الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
ــر مدفوعــة الأجــر، مــا يجــدون  ــة غي عملهــن لأعمــال الرعاي
بالــكاد وقتًــا للعمــل مقابــل أجر، مقارنة بـــ 20 % لنظرائهن 

الذكــور 130.

ــرة مــن النســاء فــي اقتصــادات الشــرق  تعمــل نســبة كبي
ــي تضــررت  ــا فــي القطاعــات الت الأوســط وشــمال إفريقي
ــات  ــع والســياحة وخدم ــل التصني ــة، مث بشــدة مــن الجائح
ســفر الأعمــال، وقــد فقــدن وظائفهــن نتيجــة لهــذا. كمــا 
تعمــل نســبة كبيــرة منهــن فــي قطــاع الصناعــات التحويلية 
مــن  تضــرراً  الأكثــر  بيــن  مــن  تكــون  أن  يُتوقــع  والتــي 
الأزمــة. تعمــل معظــم النســاء فــي المؤسســات الصغيــرة 
ــة فــي أوقــات  ــي تكــون أقــل مرون ــر الت ــة الصغ والمتناهي
ــق المؤقــت أو  ــى التعلي الأزمــات ومــن الأرجــح أن تلجــأ إل
إنهــاء العقــود لمواجهــة الانكمــاش الاقتصــادي. كمــا أن 
ــدوام  ــازم فــي العمــل ب ــر مــن ال ــل نســبة أكث النســاء تمث
جزئــي )حتــى %50 مــن النســاء العامــات فــي المغــرب 
والســلطة الفلســطينية يشــغلن وظائــف بــدوام جزئــي(، 
مــا يجعــل تســريحهن أســهل. بشــكل عــام تقــدر هيئــة الأمم 
المتحــدة للمــرأة أن المــرأة فــي العالــم العربــي ســتفقد مــا 
يقــرب مــن 700.000 وظيفــة نتيجــة لتفشــي المــرض131. 

برغــم أن النســاء يشــكلن الأغلبيــة فــي القطــاع الصحــى 
عــن  يغيبــن  مــا  غالبًــا  أنهــن  إلا  الدولــي،  كمــا  العربــى 
المناصــب الحكوميــة العليــا. علــى المســتوى الإقليمــي 
باســتثناء البحريــن وقطــر، جميــع وزراء الصحــة رجــال. فــي 
الأردن النســاء غيــر مشــمولات فــي اللجنــة التــي يقودهــا 
القطــاع الخــاص والتــي شــكلتها الحكومــة، حتــى الآن، لــم 
يركــز ســوى عــدد قليــل مــن إجــراءات السياســة العامــة علــى 
دعــم المــرأة في مواجهــة الانعكاســات الاقتصادية للأزمة. 
وتشــمل هــذه الإجــراءات التحويــات النقديــة الموجهــة 
اســتثنائية  الأجــر  مدفوعــة  وإجــازة  مصــر(  )فــي  للنســاء 
للموظفــات )فــي الســلطة الفلســطينية والعــراق(. كمــا 
تقــدم الحكومــات المســاعدة إلــى ســيدات الأعمــال بدعــم 
مــن المنظمــات الدوليــة فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي شــكل 

ــت. ــر الإنترن ــة عب برامــج تدريبي

وفــى المغــرب، أصــدرت رئاســة النيابــة العامــة فــي أبريــل 
2020 مذكــرة تهيــب فيها جميع المدعين العامين للتعامل 
"بحــزم وصرامــة" مــع قضايــا العنــف ضــد النســاء، مــع 
ــة  ــم الشــكاوى الجنائي ــة لتقدي ــة الرقمي اعتمــاد التكنولوجي
ســواء عبــر عناويــن البريــد الإلكترونــي الخاصــة، والمنصــات 
وضــع  إلــى  بالإضافــة  والمحليــة  الوطنيــة  الإلكترونيــة 
ــف والفاكــس132. كمــا قدمــت رئاســة  ــام الهات ــة بأرق لائح
النيابــة العامــة أدلــة الهاتــف والبريــد الإلكترونــي لجميــع 
المحاكــم والمدعيــن العاميــن فــي جميــع أنحــاء البــاد. كمــا 
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تــم اعتمــاد حمــات تحسيســية مــن طــرف وزارة التضامــن 
ــف  ــة والمســاواة والأســرة، ضــد العن ــة الاجتماعي والتنمي
الزوجــي مــن خــال وصــات إشــهارية وفيديــوات تــم بثهــا 

ــة الرســمية.133 ــوات الوطني ــى القن عل

وقــد وجــدت النســاء أنفســهن محرومــات مــن الاســتفادة 
مــن  المتضــررة  للفئــات  المخصصــة  التعويضــات  مــن 
الجائحــة وذلــك علــى مختلــف المســتويات: حيــث اقتصرت 
ــدوق الضمــان  ــى مــن هــن مســجلات بصن الاســتفادة عل
الاجتماعــي، فــي حيــن أن غالبيــة النســاء العامــات يعملــن 

فــي القطاعــات غيــر المهيكلــة.

التعويضــات هــم  المســتفيدين مــن  الثانيــة مــن  الفئــة 
أصحــاب بطاقــة رميــد 7 غيــر أن غالبيــة النســاء وُجــدن غيــر 
مؤهــات للاســتفادة مــن هــذا التعويــض، لأن بطاقــة 
رميــد غالبــاً مــا تصــدر بإســم الــزوج أو الأب وغالبيــة النســاء 
المتزوجــات لــم يتمكــنّ مــن الاســتفادة منهــا حتــى النســاء 

المنفصــات عــن أزواجهــن لســنوات.

التعويضــات  مــن  المســتفيدين  مــن  الثالثــة  الفئــة 
لا  التــي  الفئــة  هــي  الجائحــة،  ظــل  فــي  المخصصــة 
تملــك بطاقــة رميــد 134 وغيــر مصــرح بهــا فــي صنــدوق 
الضمــان الاجتماعــي، وهنــا أيضــاً لوحــظ أن غالبيــة النســاء 
اللواتــي قدمــن طــاً فــي هــذا الســياق تــم رفــض طلبهــن 
إمــا لأنهــن متزوجــات والــزوج هــو مــن سيســتفيد مــن 
التعويــض حتــى بالنســبة للنســاء غيــر المطلقــات واللواتــي 
ــة أخــرى  ــزوج. كمــا رفــض طلــب فئ ــزاع مــع ال ــة ن فــي حال
بدعــوى أنهــا مســؤولة مــن أبيهــا وهــو مــن يجــب أن يقــدم 
الطلــب حتــى بالنســبة للنســاء والفتيــات اللواتــي يتكلفــن 
بمصاريــف آبائهــم أو يعشــن مســتقلات عنهــم135 كمــا أدى 
تعليــق العمــل بالمحاكــم إلــى تعــرض النســاء للمضايقــات 
وعــن  الطــاق  طلــب  عــن  التنــازل  أجــل  مــن  والابتــزاز 

بالنفقــة136. المطالبــة 

عامــات النظافــة: هــن مــن بيــن أضعــف الفئــات العاملــة، 
يتلقيــن دومًــا فتــات القابعيــن بأســفل الســلم الهرمــي، 
العمــل  مخلفــات  مــن  التخلــص  عــبء  عليهــن  ويقــع 
ومخلفــات التســلط، بــرز دورهــن خــال الجائجــة وصــرن 
ــا، وتتضاعــف أخطــار عملهــن فــي  مــن بيــن أوائــل الضحاي
ظــل غيــاب منظومــة صحيــة للتخلــص مــن النفايــات. فــي 
تونــس كمــا فــي الــدول الأخــرى واجهــت عامــات النظافــة 
ومخلفاتــه   19 كوفيــد  فيــروس  المستشــفيات  فــي 

قبــل  مــن  لدورهــن  وتقديــرًا  اعترافًــا  الخطــرة، وحصــدن 
لــم  النظافــة  عامــات  أوضــاع  أن  إلا  الطبيــة،  الأطقــم 
تشــهد تحسّــنًا. إلــى اليــوم، فالحكومــة التونســيّة لــم تقــرّ 
ــرًا لجهــود العامــات فــي معركــة  أيّ إجــراءات جديــدة تقدي

محاربــة فيــروس كوفيــد137.

احتياجــات  دمــج  المنطقــة  بلــدان  بعــض  وتحــاول  هــذا 
النســاء فــي السياســات المعنيــة بالتعاطــى مــع جائحــة 
كوفيــد-19، ففــي الجزائــر وتونــس، تشــارك وزارة شــؤون 
ــوزارات الأخــرى فــي اللجــان  ــب ال ــى جان ــة إل المــرأة بفعالي
المكلفــة بوضــع خطــة الاســتجابة للأزمــة. فــي مصــر، 
يراقــب المجلــس القومــي للمــرأة NCW جميــع التدابيــر 
النــوع  منظــور  مــن  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  السياســية 
ــراءات  ــة إج ــذ أي ــم تتخ ــك، ل ــم ذل ــه، ورغ الاجتماعــي، إلا أن
فعالــة لحمايــة النســاء مــن العنــف الأســري غيــر المســبوق 
الــذي ازدادت وتيرتــه فــي كل الــدول بــدون اســتثناء. إزدادت 
ــر توقــف المــدارس  ــاء الأســرية علــى النســاء إث أيضــاً الأعب
والتحــول نحــو التعليــم الإلكترونــى. وكان علــى البعــض 
ــات تيســير  ــى أخري منهــن العمــل عــن بعــد أيضــاً بينمــا عل

حيــاة تغيــرت ملامحهــا فجــأة وبــات عليهــن إدراتهــا.

النســاء أول مــا ســقطت،  الجائحــة علــى  لقــد ســقطت 
فتــراث تقســيم العمــل بيــن الجنســين وتحمــل النســاء - 
فــى أغلــب الأحيــان - عــبء مســؤوليات الأســرة جعــل مــن 
الجائحــة عبئــا أنثويًــا بالأســاس، علــى النســاء أن تتولــى 
إزاحتــه أو تخفيــف آثــاره، ولــم تســتثنِ الجائحــة نســاء أي 
مــن الطبقــات الاجتماعيــة لكــن الفقيــرات بــات عليهــن 
فقيــرات  مــع  مبتكــرة  بقــاء  اســتراتيجيات  عــن  البحــث 
الدخــل لمــدى طويــل لا يعلــم مــداه. وتُظهــر الشــواهد مــن 
الكــوارث الســابقة أنــه عندمــا تتعــرض الفئــات المحرومــة 
اســتراتيجيات  إلــى  تلجــأ  أن  الأرجــح  فمــن  للصدمــات، 
الغــذاء وبيــع الأصــول  تقليــل اســتهلاك  للتكيــف مثــل 
المنتجــة، مــا يــؤدي إلــى انخفــاض التراكــم فــي رأس المــال 
البشــري والمــادي. وللحرمــان الغذائــي للأطفــال والأمهات 
عواقــب وخيمــة علــى المــدى الطويل.  وتظهــر البيانــات 
الهاتفية فــي  الاســتقصائية  من المســوح  المســتمدة 
ــداً أن خفــض الاســتهلاك هــو اســتراتيجية التكيــف  33 بل
الأكثــر شــيوعاً التــي تســتخدمها نســاء الأســر للتعامــل مــع 
حــالات فقــدان الدخــل المرتبطــة بجائحــة كورونــا، وتتبناهــا 
نحــو %40 مــن الأســر المعيشــية فــي المتوســط. وهــذا 
مــا تؤكــده الدرجــة العاليــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي التــي 
بيّنتهــا المســوح الاســتقصائية، حيــث اســتغنى أحــد الأفراد 
فــي نصــف الأســر المعيشــية فــي المتوســط في البلــدان 
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الأشــدّ فقراً عــن تنــاول وجبــة واحــدة يوميــاً علــى الأقــل 
فــي الشــهر الماضــي بســبب نقــص المــوارد138.

)كوفيد-19( وحقوق الإنسان 

أكّــد العهــد الدولــي المتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة علــى حــقّ الإنســان فــي التمتــع 
والعقليــة،  الجســدية  الصحــة  مــن  مســتوى  بأعلــى 
ــر لضمــان هــذا  ــاذ التدابي ــدول اتخ ــى ال ــن عل ــه يتعيّ وأن
ــة مــن مختلــف  ــق الوقاي الحــق بشــكل كامــل عــن طري
الأمــراض، بمــا فيهــا الأمــراض الوبائيــة ومكافحتهــا 
الخدمــات  تأميــن  إلــى  الهادفــة  الظــروف  وتهيئــة 

والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي حــال المــرض.

هــذا ويســمح القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لجميــع 
الحكومــات بتقييــد بعــض الحقــوق مؤقتًــا - عــن طريــق 
فــرض قيــود الســفر وقواعــد التباعــد الاجتماعــي، علــى 
ســبيل المثــال - طالمــا كانــت هــذه القيــود ضروريــة 
ومتناســبة وغيــر تمييزيــة. ومــع ذلــك، تحــاول بعــض 
الحكومــات اســتخدام جائحــة فيــروس كورونــا لإســكات 
الســلطة.  وترســيخ  المراقبــة،  وتوســيع  النقــاد، 
تأثُــراً  الأكثــر  الإنســان  حقــوق  تــزال  ولا  كانــت  وقــد 
فــي أوقــات الكــوارث الطبيعيــة، الحــروب، النزاعــات 
التاريــخ. ومــع  مــر  علــى  الطارئــة  الحــالات  ومختلــف 
ظهــور فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( ظهــرت 
ــذي يهــدد  ــاء، ال الحاجــة للاســتجابة الســريعة لهــذا الوب
حيــاة وســامة الأفــراد وحتــى الأمــن الإنســاني فــي 
الدولــة. لكــن تدابيــر مكافحــة وبــاء )كوفيــد-19( قيــدت 
ــت منظمــة "إنترناشــيونال  ــم، وقال ــات فــي العال الحري
أيديــا" IDEA أن أكثــر مــن ســت مــن كل عشــر دول 
فــي العالــم اتخــذت فــي مواجهــة الوبــاء إجــراءات تطــرح 
إشــكالية علــى مســتوى حقــوق الإنســان أو القواعــد 
ــع  ــي تغطــي جمي ــة. وحســب الدراســة الت الديموقراطي
دول العالــم تقريبــاً فــإن %61 مــن دول العالــم اتخــذت 
إجــراءات تعتبــر علــى الأقــل "غيــر قانونيــة وغير متناســبة 
وبــدون حــدود زمنيــة أو غيــر ضروريــة" فــي مجــال واحــد 
علــى الأقــل متصــل بالحريــات الديموقراطيــة. وقامــت 
بينمــا  الخــرق،  الديمقراطية بهــذا  الــدول  %43 مــن 
ترتفــع النســبة إلــى 90 بالمائــة لــدى الأنظمــة التــي تعــد 

اســتبدادية.139

ويخلــص التقريــر الســنوي140 لصحيفــة »الإيكونوميســت« 
ــى  ــة، إل ــة فــي 167 دول ــس أوضــاع الديمقراطي ــذي يقي ال
ــى نطــاق  ــة عل ــات المدني ــع الحري ــى تراج ــاء أدى إل أن »الوب
والرقابــة  التعصــب  مــن  الحالــي  الاتجــاه  وغــذّى  واســع 
علــى الــرأي المخالــف«. وتحقيقًــا لمــا يســمى بالضبــط 
الاجتماعــي لاحتــواء انتشــار العــدوى الفيروســية، قامــت 
والأوتوقراطيــة  منهــا  الديمقراطيــة  الــدول  حكومــات 
هــذه  لمواجهــة  المواطنيــن  وإخضــاع  هيمنتهــا  بفــرض 

الصحيــة".  الأزمــة 

الحكومــات  معظــم  تســتخدم  العربيــة،  المنطقــة  وفــى 
الأزمــة ذريعــة لتقييــد التجمعات العامــة وقمع الاحتجاجات 
ــر والإعــام، بمــا فــي  ــة التعبي وأحــكام الســيطرة علــى حري
مكافحــة  بحجــة  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  ذلــك 
"المعلومــات المضللــة" حــول الفيــروس. وثمــة إتجــاه آخــر 
هــو زيــادة اســتخدام الحكومــات لتكنولوجيــات المراقبــة 
الجديــدة بذريعــة تتبــع مرضــى كوفيــد- 19 ومخالطيهــم. 
التدابيــر،  هــذه  إســتخدام  إســاءة  مــن  كبيــر  خطــر  وثمــة 
لاســيما إذا أقــرت ونفــذت مــن دون شــفافية أو رقابــة.

التنفيذيــة  للســلطة  الطــوارئ  قوانيــن  وتســمح  هــذا 
بملاحقــة، وحتــى مقاضــاة - بــدون تهمــة رســمية - أي 
شــخص يخالــف القواعــد الجديــدة أو يحــرض الآخريــن علــى 
مخالفتهــا عــن طريــق الــكلام أو تهديــدات لفظيــة في مكان 
عــام أو اجتمــاع، أو مــواد مكتوبــة أو مطبوعــة أو صــور أو 
ملصقــات أو اتصــالات صوتيــة مرئيــة أو إلكترونيــة أو أي 
وســيلة أخــرى. فــي مثــل هــذه الحــالات، تعتبــر قوانيــن 
الطــوارئ أداة إضافيــة بتصــرف الســلطة التنفيذيــة للتحكم 

ــي. ــص الفضــاء المدن ــن وتقلي ــي آراء المواطني ف

وقــد توســعت بعــض الأنظمــة فــي أعمــال القبــض علــى 
ــاء لتوجيههــم  ــن للحكومــة، بمــا فــي ذلــك الأطب المنتقدي
انتقــادات للحكومــة خــال أزمــة تفشــي وبــاء )كوفيــد-19(. 
وثّقــت  إنهــا  ووتــش  رايتــس  هيومــان  منظمــة  وقالــت 
ثمانــي حــالات لأشــخاص مــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة، مــن بينهــم ســتة أطبــاء وصيادلــة، تــم احتجازهــم 
ــى  ــات عل ــذ آذار/مــارس بســبب تعليق بشــكل تعســفي من
الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي تعــرب عــن بواعــث 
الأطبــاء  نقابــة  وطالبــت  بالصحــة.  المتعلقــة  قلقهــم 
فــي  آلاف طبيــب  قرابــة 110  تمثــل  التــي  المصرييــن، 
إدارة  لانتقادهــم  محتجزيــن  أطبــاء  عــن  بالإفــراج  مصــر، 
الدولــة لأزمــة فيــروس كورونــا. وفــي آب/أغســطس حضت 
منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" المدافعــة عــن حقــوق 
الإنســان الأردن علــى الإفــراج عــن المحتجزيــن علــى خلفيــة 

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/kyf-twthr-jayht-kwrwna-ly-alasr-almyshyt-fy-albldan-alashdw-fqraan-afkar-mn-almswh-alhatfyt
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/kyf-twthr-jayht-kwrwna-ly-alasr-almyshyt-fy-albldan-alashdw-fqraan-afkar-mn-almswh-alhatfyt
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احتجاجــات مناصــرة للمعلميــن، متهمــة عمــان باســتغلال 
ــا  ــروس كورون ــة الطــوارئ المفروضــة فــي مواجهــة في حال

لقمعهــا".141

ليــس مــن المفاجــئ أن تلجــأ الأنظمــة الاســتبدادية إلــى 
اســتغلال الأزمــة لإســكات المنتقديــن/ات وإحكام قبضتها 
واعتقــال  البرلمانــات  تهميــش  يتــم  حيــث  السياســية 
الصحافييــن والصحافيــات ومضايقتهــم/ن، وتواجــه فئــات 
الســكان الأكثــر ضعفــاً مخاطــر جديــدة مقلقــة، فيمــا يدمــر 
الإغــاق الاقتصــادي نســيج المجتمعــات فــي كل مــكان... 
الأطــر  تعدديــة  إلــى  المقيــدة  الإجــراءات  اســتندت  وقــد 
العربيــة  الــدول  دســاتير  مــن  أي  يحتــوي  ولا  القانونيــة. 
علــى أحــكام بشــأن "حالــة طــوارئ صحيــة" محتملــة يمكــن 
تطبيقهــا لمواجهــة )كوفيــد-19( أو حــالات طــوارئ مماثلة، 
لكــن الــدول اســتخدمت "حالــة طــوارئ"، "حالــة إســتثناء"، 
اعتمدتهــا  ومراســيم  ضــرورة"،  "حالــة  حصــار"،  "حالــة 
الحكومــات حســب الحاجــة للتعامــل مــع الجائحــة. ويســلط 
هــذا الارتبــاك ذو الدلالــة، المرتبــط بمحتــوى دســاتير هــذه 
البلــدان وكذلــك بمســاراتها المؤسســية، الضــوء على درجة 
عــدم جاهزيــة هــذه البلــدان مــن الناحيــة القانونيــة لمواجهــة 
الجائحــة أو حــالات طــوارئ مماثلــة. وقــد فاقمــت هشاشــة 
الأطــر القانونيــة لتدابيــر وقوانيــن الطــوارئ المعتمــدة مــن 

ــر بيــن الحكومــات والشــعوب142. التوت

حقوق بعض القطاعات 
الأساسية، أبرزها القطاع 

الصحي 

مقابــل تعطــل العمــل فــي عشــرات القطاعــات، اســتمرت 
العالــم،  دول  فــي مختلــف  بالعمــل  أساســية  قطاعــات 
ــى أعمالهــم؛ وســط مخاطــر  ــون بالذهــاب إل ــزم العامل وأل
ــي  ــات الت ــرز القطاع ــد 19(. ومــن أب ــاء )كوفي إصابتهــم بوب
واصلــت العمــل: الصحــة، والأمــن، والخدمــات المصرفية، 
ــة خاصــة المتعلقــة بالصحــة  ــات الصناعي وبعــض القطاع
والتغذيــة والنظافــة والتعقيــم. وتســبب عمــل بعــض هــذه 
الفئــات بإلزاميــة حجرهــم وبالتالــي ابتعادهــم عــن أســرهم 
لأيــام طويلــة، بمــا فــي ذلــك النســاء، اللواتــي يشــكلن 
نســبة عاليــة مــن قطــاع التمريــض علــى ســبيل المثــال.143 

وهنــا بــرزت عــدة إشــكالات تمــس حقــوق تلــك الفئــات 
وشــملت:

· ــة كافيــة. 	 عــدم توفــر أدوات وقايــة وحماي
وظهــر هــذا الأمــر فــي القطــاع الصحــي، 
ــة  حيــث ارتفعــت شــكوى الطواقــم الطبي
بعــدم توفيــر أدوات وقايــة مناســبة؛ مــا 
ــر مــن حــالات  ــدد كبي ــى تســجيل ع أدى إل
الوفــاة والإصابــات فــي صفوفهــم. ففــي 
صفــوف  فــي  الإصابــات  بلغــت  مصــر 
بيــن  مــن   13% الطبيــة  الطواقــم 
المصابيــن بفيــروس كورونــا. كمــا رصــدت 
عــدة حــالات أخــرى مشــابهة فــي لبنــان، 

المحتلــة. الفلســطينية  والأراضــي 

· عــدم منــح بــدل مخاطرة يعــادل الخطــورة 	
مــن  العديــد  بهــا  تعمــل  التــي  العاليــة 
الفئــات خاصــة الطواقــم الطبيــة. وفــي 
حيــن أعلنــت بعــض الدول تقديــم مكافآت 
للطواقــم الطبيــة، تجاهلــت دول أخــرى 
ذلــك، أو قدمــت عــاوة غيــر مجزيــة ولا 

تكافــئ حجــم الخطــورة الحاصلــة.

· بــدلات 	 دون  طويلــة  لســاعات  العمــل 
مناســبة، وشــمل ذلــك الطواقــم الطبيــة 

الصناعيــة. القطاعــات  وبعــض 

· ضعــف عمليــات التوعية بمخاطــر فيروس 	
وباللغــات  منــه  الوقايــة  وســبل  كورونــا 
المختلفــة، بمــا فــي ذلــك ما يناســب ذوي 
الإعاقــة الســمعية والبصريــة؛ خاصــة فــي 

المرحلــة الأولــى للمــرض.

· ترهــل وضعــف البينــة التحتيــة المتعلقــة 	
وخدمــات  ميــاه  الصحية مــن  بالمرافــق 
نفايــات  وإدارة  ونظافــة  صحــي  صــرف 

طبيــة.

· لتحــرك 	 اللازمــة  التصاريــح  توفيــر  عــدم 
ففــي  الحظــر،  فتــرات  خــال  العامليــن 
وثــق  المثــال،  ســبيل  علــى  الأردن 
المرصــد العمالــي إجبــار إحــدى شــركات 
الأمــن والحمايــة العامليــن علــى الــدوام 
أثنــاء فتــرة حظــر التجــوال، دون منحهــم 
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"تصاريــح" تضمــن لهــم عــدم توقيفهــم 
ــرة حظــر التجــوال، ودون منحهــم  ــاء فت أثن

"ســجنهم".  دون  تحــول  تصاريــح 
الطبيــة،  الطواقــم  تواجــه  التــي  الكبيــرة  المخاطــر  ومــع 
ــة  اســتوجب توفــر نظــام واضــح يحقــق مكافــآت تعويضي
وبــدل مخاطــرة مناســب لهــم. ولجــأت بعــض الــدول إلــى 
تأميــن رواتــب ومكافــآت مجزيــة كمــا حــدث فــي بعــض 
المكافــآت  هــذه  بقيــت  حيــن  فــي  الأوروبيــة،  الــدول 
ــدان  ــة فــي بعــض البل محــدودة وليــس ذات قيمــة حقيقي
العربيــة، ومــن ذلــك مــا حــدث فــي مصــر علــى ســبيل 
المثــال. فقــد رفعــت مكافأة أطباء الامتياز بالمستشــفيات 
الجامعيــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
ومستشــفيات جامعــة الأزهــر، التــي تتــراوح حاليًــا مــن 400 
إلــى 700 جنيــه، لتصبــح 2200 جنيــه شــهريًا، اعتبــارًا مــن 
خريجــي كليــات الطــب دفعــة ديســمبر/كانون الأول 2019، 
وهــو مــا يعنــي أن قيمــة المكافــأة لا تزيــد عــن 150 دولارًا. 
وكذلــك صرفــت عــاوة مخاطــرة لا تتعــدى جنيهــات قليلــة. 
وبموجــب المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن الدول 
الأطــراف ملزمــة بالاعتــراف بمــا لــكل شــخص مــن حــق 
فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل علــى 
الخصــوص مكافــأة توفــر لجميــع العمــال، كحد أدنــى، وأجرًا 
ــدى تســاوى قيمــة العمــل  ــا، ومكافــأة متســاوية ل منصفً
دون أي تمييــز، علــى أن يضمــن للمــرأة خصوصًــا تمتعهــا 
ــع بهــا  ــي يتمت ــك الت ــى مــن تل بشــروط عمــل لا تكــون أدن
ــدى تســاوي  الرجــل، وتقاضيهــا أجــرًا يســاوى أجــر الرجــل ل

العمــل144.

السجون و)كوفيد 19(

لا يمكــن للســجناء حمايــة أنفســهم فــي أوضــاع الاحتجــاز، 
وتقــع المســؤولية علــى الدولــة لتوفيــر الخدمــات الصحيــة 
وتوفيــر بيئــة صحيــة. وتدعــو صكــوك حقــوق الإنســان إلــى 
ــى الأقــل  ــة تكافــئ عل ــة صحي ــى رعاي حصــول الســجناء عل
ــه وعلــى  ــة المتاحــة لمــن هــم خــارج الســجن،145 لكن الرعاي
ــراق  ــى الع ــرب إل ــة مــن المغ ــة العربي ــداد دول المنطق امت
مــرورًا بمصــر )ربّمــا باســتثناء تونــس( يقبــع الآلاف مــن 
السّــجناء السّياســيين وغيــر السياســيين فــي ظــروف تفاقم 
مــن انتشــار العــدوى. وقد نــادت مفوّضــة الأمــم المتّحــدة 
بالتّســريح  باشــيلي  ميشــال  الإنســان  لحقــوق  الســامية 
العاجــل للموقوفيــن عبــر العالــم للحيلولــة دون أن تســبّب 

ــا كــوارث داخــل السّــجون المكتظّــة146. جائحــة كورون

وأفرجــت البحريــن عــن مئــات الســجناء فــي شــهر مــارس 
2021 كمــا قامــت تونــس والمغــرب بالإفــراج عــن قرابــة 6 
آلاف مــن الســجناء خــال الأســابيع الأخيرة. وفــي مطلــع 
الجزائريــة عفــوًا  الســلطات  العــام، أصــدرت  لهــذا  أبريــل 
عــن 5 آلاف ســجين. لم تلتفــت الســلطات المصريــة إلــى 
دعــوات والتماســات للإفــراج عــن ســجناء مــن ســجونها 
المكتظــة وأبقــت علــى الناشــطين المعارضين فــي الحبس 
احترازيًــا لحمايــة المســاجين مــن خطــر العــدوى مــن الخــارج، 
إلا أن هــذا العــزل ترافــق معــه حرمــان كامــل مــن التواصــل 
ــل  ــدون أي حمــات منظمــة داخ ــم الخارجــي، وب ــع العال م
الســجون للتوعيــة بطــرق الوقايــة وأعــراض المــرض وطــرق 

التعامــل معــه147.

وأعلنــت الهيئــة العامــة للســجون والإصــاح فــي تونــس 
عــن توســعة وبنــاء ســجون جديــدة للحــد مــن الاكتظــاظ 
أن  وخصوصــاً  الجســدي،  التباعــد  شــروط  وتأميــن 
الاكتظــاظ فــي بعــض ســجون البــاد يصــل إلــى 180 فــي 
المائــة. ويقــول الناطــق الرســمي باســم الهيئــة العامــة 
ــدّ مــن  ــى الح ــري العمــل عل ــه يج للســجون والإصــاح، إنّ
الوحــدات  توســعة  خــال  مــن  هــذه  الاكتظــاظ  نســبة 

الحاليــة وبنــاء وحــدات جديــدة. 148
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مقابــل  فــي  الدولــي  التعــاون 
الاقليمــي التعــاون 

أطلــق مســؤولون أمميــون خطــة اســتجابة إنســانية 
عالميــة منســقة، بقيمــة 2 مليايــر دولار، لمكافحــة 
)كوفيــد-19( فــي بعــض البلــدان الأكثــر ضعفًــا فــي 
العالــم، فــي محاولــة لحمايــة الملاييــن مــن النــاس 
حــول  أخــرى  مــرة  الــدوران  مــن  الفيــروس  ووقــف 
شــركاء  الإنســانية  الاســتجابة  خطــة  تضــم  العالــم. 
الأمــم  وكالات  بيــن  المشــتركة  الدائمــة  اللجنــة 
المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة الأخــرى والمنظمــات 

الحكوميــة. غيــر 

تحــدد خطــة الاســتجابة الإنســانية العالميــة الفئــات 
الســكانية فــي البلــدان الأكثــر تأثــراً وضعفًــا، بالإضافــة 
إلــى البلــدان التــي طلبــت المســاعدة الدوليــة، مثــل 
إيــران. تتمحــور خطــة الاســتجابة الإنســانية العالميــة 
حــول ثــاث أولويــات اســتراتيجية: احتــواء انتشــار وبــاء 

والوفيــات.  المرضــى  نســبة  وتقليــل   )19 )كوفيــد 
البشــرية،  والحقــوق  الممتلــكات  تدهــور  تقليــل 
حمايــة،  العيــش.  وســبل  الاجتماعــي  والتماســك 
داخليًــا،  والنازحيــن  اللاجئيــن،  ومناصــرة  ومســاعدة 
والمهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة خاصــة الأكثــر 

للوبــاء.149 عرضــة 

أفريقيــا  فــي  البلــدان  إلــى مســاعدة  الخطــة  تهــدف 
والشــرق الأوســط وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة وســيتم 
حيــث  المتحــدة،  الأمــم  وكالات  بواســطة  تنفيذهــا 
دورًا  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تلعــب 
علــى  تعمــل  ســوف  التــي  الاســتجابة  فــي  مباشــرًا 
لاختبــار  الأساســية  المختبريــة  المعــدات  تســليم 
الفيــروس واللــوازم الطبيــة لعــاج النــاس. كمــا تعمــل 
ــن فــي المخيمــات  ــى تركيــب محطــات غســل اليدي عل
والمســتوطنات. وإطــاق حمــات إعلاميــة عامــة حول 
كيفيــة ســبل الحمايــة مــن الفيروســات، وإنشــاء جســور 
جويــة ومحــاور عبــر أفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة 
لنقــل العامليــن فــي المجــال الإنســاني والإمــدادات 

إلــى المحتاجيــن إليهــا.150
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وفــى ضــوء تعــاون الــدول العربيــة مــع المنظمــات 
  UNDP الأمميــة فقــد تكونــت شــراكة بيــن برنامــج
فــي الأردن لدعــم الأنظمــة الصحيــة فــي البــاد مــن 
خــال مشــروع جديــد يوفــر تقنيــات متقدمــة للتخلــص 
الآمــن مــن النفايــات لتحســين إدارة النفايــات الطبيــة 
لبنان تعــاون  وفــي  الصحيــة.  الرعايــة  مرافــق  فــي 
 ) )LBCI( البرنامــج مــع هيئــة الإذاعــة اللبنانيــة الدوليــة
لإطــاق حملــة بــدأت فــي 25 مــارس 2020 للحــد مــن 
انتشــار المعلومــات الخاطئة حول فيــروس كورونا. وفي 
العراق تعــاون البرنامــج مــع فــرع منظمــة مراقبــة حقوق 
الإنســان )هيومــان رايتــس ووتــش( فــي إقليم كردســتان 
لتنظيــم تدريــب علــى الحياكــة والتفصيــل لســتين مــن 
النســاء فــي نينــوى لإنتــاج أقنعــة الوجــه اللازمــة للوقاية 

مــن )كوفيــد-19(.151

وقــد عملــت المؤسســات الدوليــة علــى حشــد مواردها 
لتقديــم المســاعدة الطارئــة لــدول العالــم لمواجهــة 
الوبــاء علــى الصعيــد الإنســانى والاقتصــادي لاســيما 
الــدول الناميــة ذات الدخــل المنخفــض، حيــث حشــد 
صنــدوق النقــد الدولــي مــوارد ماليــة بقيمــة تريليــون 
دولار لتقديــم الدعــم الطــارئ للــدول الأعضــاء. كمــا 
أعلنــت مجموعــة البنــك الدولــى عــن مجموعــة مــن 
اتجهــت  كمــا  دولار،  مليــار   160 بقيمــة  التدخــات 
البنــوك المركزيــة حــول العالــم إلــى تبنــى حــزم تحفيــز 

نقديــة بقيمــة ســتة تريليونــات دولار.

عقــدت  التــي  العشــرين  مجموعــة  بيــان  فــي  وجــاء 
اجتماعهــا فــي نوفمبــر عــام 2020 "نلتــزم بتطبيــق 
مبــادرة تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن، ويشــمل ذلــك 
تمديدهــا إلــى شــهر يونيو/حزيــران 2021، حيث تســمح 
فــي  منهــا  بالاســتفادة  المخولــة  للــدول  المبــادرة 
تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن للجهــات المقرضــة 
مجموعــة  مبــادرة  "وســاعدت  الرســمية،  الثنائيــة 
ــى  ــة عل ــون عــن 46 دول ــاء الدي العشــرين لتخفيــف أعب
تأجيــل مدفوعــات خدمــة الديــن فــي 2020 بقيمــة 5.7 
مليــارات دولار152. ويبلــغ عــدد الــدول المســتحقة لذلك 
التأجيــل 73 دولــة، وتتيــح المبــادرة مــا يصــل إلــى 12 
مليــار دولار لتلــك الــدول. أطلقــت المبــادرة لمســاعدة 
البلــدان الفقيــرة علــى تركيــز مواردهــا للتصــدي لجائحــة 
الأكثــر  الأشــخاص  ملاييــن  أرواح  وحمايــة  كورونــا 
عرضــة للخطــر وســبل كســب أرزاقهــم. ومنــذ دخولهــا 

حيــز التنفيــذ فــي الأول مــن مايو/أيــار 2020153.

رائــدات  تمويــل  مبــادرة  أعلنــت  آخــر  صعيــد  علــى 
مليــون   49.3 تخصيــص   عــن   ))We-Fi الأعمــال 
دولار ويُتوقــع أن يســتفيد منهــا أكثــر مــن 15 ألــف 
منشــأة أعمــال تقودهــا نســاء، وأن تســاعد علــى تعبئــة 
نحــو 350 مليــون دولار مــن المــوارد الإضافيــة مــن 
معنيــة  مبــادرة  وهــي  والخــاص.  العــام  القطاعيــن 
بتلبيــة احتياجــات رائــدات الأعمــال التــي أســفرت عنهــا 
أزمــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، وتشــجيع الابتــكار 
ذها  الشــراكات، وســتُنفِّ الرقميــة، وتنميــة  والتنميــة 
أربعــة مــن بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف؛ حيــث 
ســيتلقى البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر مــوارد 
لتمويــل برامــج فــي عــدة مناطــق فــي العالــم ومــن 
أفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بينهــا 
ــرة  ــر مــن %65 مــن المخصصــات الأخي وســيعود أكث
بالنفــع علــى رائــدات الأعمــال فــي البلــدان منخفضــة 
الدخــل )المؤهلــة للاقتــراض مــن المؤسســة الدوليــة 
والصــراع.  بالهشاشــة  المتأثــرة  والبلــدان  للتنميــة( 
فــي  كبيــرة  نكســات  مــن  الأعمــال  رائــدات  وتعانــي 
أزمــة كورونــا. يشــير  جــراء  العالــم مــن  أنحــاء  جميــع 
بحــث أجــراه البنــك الدولــي إلــى أن احتمــال أن تصفــي 
منشــآت الأعمــال الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة 
لنســاء أعمالهــا يزيــد بمقــدار 6 نقــاط مئويــة مقارنــة 

للرجــال154. المملوكــة  الأعمــال  بمنشــآت 

اقليميًــا، غــاب التعــاون الثنائــى بيــن دول المنطقــة 
العربيــة خــال الجائحــة وتوجهــت مســاعدات خجولــة 
مــن بعــض الــدول إلــى لبنــان وإلــى فلســطين واليمــن 
ُوجهــت مــن الإمــارات وقطــر والمملكــة الســعودية. 
ومــن جهتهــا التزمــت جامعــة الــدول العربيــة بالصمــت 
مــن  كان  التــي  العربيــة  القمــة  تأجيــل  إلــى  ولجــأت 
المقــرر عقدهــا فــي الجزائــر العاصمــة يــوم 30 مــارس/

آذار2020.

https://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/how-undp-supports-jordan-handling-medical-waste-amid-pandemic-.html
https://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/how-undp-supports-jordan-handling-medical-waste-amid-pandemic-.html
https://www.youtube.com/watch?v=doPDjTvP-ds
https://www.youtube.com/watch?v=doPDjTvP-ds
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/newly-trained-women-in-ninewa-produce-face-masks.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/newly-trained-women-in-ninewa-produce-face-masks.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/newly-trained-women-in-ninewa-produce-face-masks.html
https://we-fi.org/
https://we-fi.org/
https://we-fi.org/
https://we-fi.org/
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وماذا بعد؟

1. إصلاح المنظومة الصحية

· عــام 	 أقــر  والــذى  أســتانا155  بإعــان  الإلتــزام 
بالرعايــة  العالــم  قــادة  فيــه  والتــزم   2018
الصحيــة الأوليــة، عبــر زيــادة الاســتثمار فــي 
التغطيــة  وتحقيــق  الأوليــة  الصحيــة  الرعايــة 
الصحيــة الشــاملة. تحــدد المقصــد 8-3 مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة مــا يجــب أن نبلغه 
بحلــول عــام 2030: تحقيــق التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخاطــر 
خدمــات  علــى  الحصــول  وإمكانيــة  الماليــة، 
الرعايــة الصحيــة الأساســية الجيــدة وإمكانيــة 
واللقاحــات  الأدويــة  علــى  الجميــع  حصــول 
الجيّــدة والفعالــة والميســورة التكلفــة. فالرعاية 
الأوليــة والوقائيــة، يمكــن أن تقلــل الإحاجــة 
إلــى الرعايــة الأعلــى تكلفــة بإبقــاء الســكان فــي 

حالــة صحيــة جيــدة.

· إتاحــة رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة: ترتكــز علــى 	
التــزام بالعدالــة الاجتماعيــة والإنصــاف وعلــى 
الاعتــراف بالحــق الأساســي فــي التمتــع بأعلــى 
مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، كمــا ورد 
فــي المــادة 25 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان: " لــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي مســتوى 
والرفاهــة  الصحــة  لضمــان  يكفــي  معيشــة 
المــأكل  ــةً علــى صعيــد  لــه ولأســرته، وخاصَّ
والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد 

الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة.

· تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، وهــو مــا 	
يعنــي تقديمهــا لجميــع الأفــراد وللمواطنيــن 
والمهجريــن واللاجئيــن علــى الســواء. ولابــد أن 
ــة الشــاملة تدخــات  ــة الصحي تتضمــن التغطي
أســباب  لأهــم  التصــدي  خلالهــا  مــن  يتــم 
المــرض والوفــاة للســكان ككل، بمــن فيهــم 
فضــاً  والضعيفــة،  المهمّشــة  المجموعــات 

عــن حمايتهــم مــن التكاليــف الباهظــة للرعايــة 
ض الأســر لمخاطر الســقوط  الصحيــة التــي تعــرِّ
ــرة الإفــاس. ويعــدُّ هــذا الأمــر إحــدى  فــي دائ
بالصحــة  الخــاص  للهــدف  المهمــة  الغايــات 
ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة ولــه دور 
حيــوي فــي ضمــان الاســتجابة الفعّالــة للأثــر 

ــر الســارية.  المتفاقــم للأمــراض غي

· زيــادة عــدد العامليــن بالرعايــة الصحيــة وغيرهــم 	
ممــن يعملــون فــي مجــال الصحــة وتحتاجهــم 
جــودة  تحســين  علــى  تنطــوي  كمــا  البلــدان، 
مــن  ذلــك  ويعــد  العاملــة.  القــوى  تأهيــل 
المجــالات بالغــة الأهميــة بالنســبة للصحة في 
الإقليــم. وتواجــه بعــض البلــدان الآن صعوبــة 
الرعايــة  مجــال  فــي  عامليــن  اجتــذاب  فــي 
الصحيــة علــى درجــة عاليــة مــن التأهيــل، نتيجــة 
لعــدم الاســتقرار الحالــي والصراعــات الدائــرة 
والتــي دفعــت الكثيــر مــن المهنييــن الصحييــن 

ــم. ــرب مــع عائلاته ــى اله إل

· الصحــة 	 منظمــة  عليــه  أكــدت  بمــا  الالتــزام 
فــي  الصحيــة  المنظومــة  لتطويــر  العالميــة 

حيــث: مــن  الــدول 

 مــن 	 الصحيــة  النــاس  حاجــات  تلبيــة 
خــال رعايــة شــاملة إرشــادية وحمائيــة 
فــة  ووقائيــة وعلاجيــة وتأهيليــة وملطِّ
علــى  تحــدّد  الحيــاة،  فتــرة  طــوال 
أســاس اســتراتيجي أولويــات المهــام 
الأساســية لخدمــات الرعايــة الصحيــة 
التــي تســتهدف الأفــراد والأســر مــن 
وتســتهدف  الأوليــة  الرعايــة  خــال 
الســكان مــن خــال الصحــة العموميــة 
الخدمــات  لتقديــم  مركزيــة  كعناصــر 
والتعامــل  المتكاملــة؛  الصحيــة 
الأوســع  المحــدّدات  مــع  بمنهجيــة 
للصحــة )بمــا فــي ذلــك الخصائــص 
والبيئيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
وســلوكيات  خصائــص  وكذلــك 
النــاس( مــن خــال سياســات وإجراءات 
عامــة مســتندة إلــى أدلــة فــي جميــع 

القطاعــات؛
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 تمكيــن الأفــراد والأســر والمجتمعــات المحليــة 	
الأمثــل،  النحــو  علــى  مــن تحســين صحتهــم 
كمدافعيــن عــن سياســات تعزّز وتحمــي الصحة 
والرفاهــة، وكمشــاركين فــي تطويــر الخدمــات 
للرعايــة  وكمقدّميــن  والاجتماعيــة،  الصحيــة 

لذاتهــم وللآخريــن.156
· بُعد. لقــد 	 عــن  الطبيــة  الخدمــات  إطــاق 

ــم  ــر رســمية لتقدي ــرزت بالفعــل شــبكات غي ب
ــع أنحــاء  ــة عــن بُعــد فــي جمي الخدمــات الطبي
الربــط  مســتويات  لارتفــاع  نظــرًا  المنطقــة 
بالإنترنــت. ويمكــن أن يلعــب تقديــم الخدمات 
الطبيــة عــن بُعــد دوراً فــي ضمــان اســتمرار 
الرعايــة  خدمــات  علــى  المرضــى  حصــول 
غيــر العاجلــة، لاســيما المرضــى المصابيــن 

مزمنــة. بأمــراض 
· دمــج شــبكات طــب ورعايــة الأســرة لتقويــة 	

أنظمــة الخدمــات الصحيــة الأوليــة، مــا يكفــل 
وحديثــي  الأمهــات  صحــة  خدمــات  توفيــر 
تنفيــذ  مــن  والتمكيــن  والأطفــال،  الــولادة 
التدخــات الوقائيــة الخاصــة بالأمــراض غيــر 

الســارية.
· التحتيــة 	 البنيــة  منشــآت  فــي  التوســع 

تغطيــة  توفــر  وضمــان  للمستشــفيات، 
فيهــا  تبــدى  التــي  العربيــة  بالــدول  شــاملة 
الخدمــات  توفــر  فــي  ضخمــة  تفاوتــات 
والمناطــق  الحضــر  الريــف  بيــن  الصحيــة 

والحدوديــة.  الداخليــة 

· ينبغي لكل خطة استجابة لجائحة )كوفيد-19(، 	
أن تعالــج الآثــار الجنســانية لهذه الجائحــة. وهذا 
يعنــي مــا يلــي: )1( إدمــاج النســاء والمنظمــات 
النســائية فــي صميــم تدابيــر الاســتجابة لجائحة 
)كوفيــد-19(؛ )2( تحويــل أعمــال الرعايــة غيــر 
المدفوعــة الأجــر المجحفــة إلــى اقتصــاد رعايــة 
جديــد شــامل للجميــع ويعمــل لصالــح الجميع؛ 
)3( تصميــم خطــط اجتماعيــة - اقتصاديــة مــع 
التركيــز المتعمــد علــى حيــاة النســاء والفتيــات 
ومســتقبلهن. إن منح النســاء والفتيات أهمية 
محوريــة فــي الاقتصــاد ســيكون دافعًــا عميقًــا 
اســتدامة  وأكثــر  أفضــل  نتائــج  تحقيــق  إلــى 
فــي مجــال التنميــة لفائــدة الجميــع، ويدعــم 

لنــا أساسًــا  أكبــر، ويوفــر  الانتعــاش بســرعة 
راســخًا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

· عمــق 	  )19 )كوفيــد  جائحــة  كشــفت 
الســكانية  المجموعــات  بيــن  التفــاوت 
المختلفــة فــي دول المنطقــة، الأمــر الذي 
يعمــق مــن الاحتيــاج إلــى رصــد أوجــه عــدم 
يعنــي  والــذي  الصحــة،  فــي  المســاواة 
ــز فــي  ــى أوجــه التميي ــة التعــرف إل بالتبعي

الصحــة.

· للفئــات 	 العاجــل  الدعــم  تقديــم 
الأشــد  وتهيئــة  للمخاطــر  المعرضــة 
تعرضًــا لبيئــة مؤاتيــة لعقــد اجتماعــي 
ــد مــن  ــا واســتدامة، ولا ب ــر إنصافً أكث
بالبرامــج  التغطيــة  نطــاق  توســيع 
الماليــة،  التحويــات  القائمــة، مثــل 
ــة، واســتحقاقات  ــات الغذائي والمعون
البطالــة، وغيرهــا مــن أشــكال الحمايــة 
تصميــم  ويمكــن  الاجتماعيــة. 
علــى  المنطقــة  فــي  الاســتجابات 
أشــد  إلــى  بالوصــول  يســمح  نحــو 
بفيــروس  للإصابــة  تعرضًــا  الفئــات 
الاقتصاديــة  وآثــاره  )كوفيــد-19( 
للحكومــات  ويمكــن  والاجتماعيــة... 
دمــج التدابيــر المتعلقــة بـ)كوفيد-19( 
الشــاملة  الإصلاحــات  جهــود  فــي 
إطــار  وفــى  الاجتماعيــة،  للحمايــة 
بعــد  مــا  لعــرض  اجتماعــي  عقــد 

)كوفيــد-19(.

· لمواجهــة 	 فاعلــة  سياســة  إرســاء 
المشــكلات الاجتماعية التي تعظمها 
والأزمــات،  والحــروب  الكــوارث 
المســبوق  غيــر  العنــف  فمعــدلات 
سياســة  غيــاب  عــن  أيضــاً  كشــفت 
ومنجــزة  عاجلــة  واجتماعيــة  طبيــة 
ضــد  العنــف  حــالات  مــع  للتعامــل 
النســاء والأطفــال والمراهقيــن ذكــورًا 
ــا، كشــفت الأزمــة عــن الاحتيــاج  واناثً
لخطــط طــوارئ شــاملة للتعامــل مــع 
الآثــار الاجتماعيــة للأزمــات والحــروب 
والكــوارث والأوبئــة وإعــداد المــوارد 

اللازمــة.  البشــرية 
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2. مواجهة التفاوتات

 ،10 رقــم  المســتدامة  التنمیــة  ھــدف  إطــار  فــي 
ينبغــى تطبيــق إصلاحــات اقتصاديــة جذريــة لمكافحــة 
والضرائــب.  والصحــة  التعليــم  فــي  اللامســاواة 
عامــة  منظومتَيــن  بامتــاك  المنطقــة  تتّصــف 
وخاصــة للرعايــة الصحيــة والتعليــم. وتعتمــد النظــم 
اعتمــاداً  المنطقــة  بلــدان  معظــم  فــي  الضريبيــة 
تُجبــى  التــي  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  علــى  شــديداً 
علــى الاســتهلاك، وهــي ضرائــب تنازليــة لا تأخــذ فــي 
ــة. يجــب اعتمــاد  ــار مســتويات المداخيــل الفعلي الاعتب
نظــم للضرائــب المباشــرة والتصاعديــة، حيــث تزيــد 
المعــدلات الضريبيــة بحســب الدخــل. وقــد شــكّلت 
ــاً،  ــروات، تاريخي ــى الدخــل والث ــة عل ــة التصاعدي الضريب
وتمويــل  الشــديدة  اللامســاواة  قوية لمعالجــة  أداةً 

الاجتماعيــة.  الرعايــة  خدمــات 

الضرائــب  زیــادة  الخطــط  ھــذه  تشــمل  أن  وینبغــي 
المفروضــة علــى أغنــى الشــركات والأفــراد، ووضــع 
الضرائــب  خفــض  وســباق  الضریبــي  للتھــرب  حــد 
الخدمــات  علــى  الإنفــاق  زیــادة  یجــب  كمــا  الضــار، 
فــي  أثــره  وتحســین  الاجتماعیــة  والحمایــة  العامــة 
التغطیــة واللامســاواة. وقــد أظھــرت جائحــة كورونــا 
الحاجــة الملحّــة لبلــوغ أھــداف التنمیــة المســتدامة 
ــة  ــة الشــاملة والحمای ــة الصحی ــر الرعای مــن أجــل توفی
الاجتماعیــة. كمــا یجــب أن یكــون ثمــة رقابــة منھجیــة 
فــي  المواطنیــن  وإشــراك  العامــة،  النفقــات  علــى 

المیزانیــة. علــى  الإشــراف 

3. العمل على خفض الديون 
وتحسين إطار الاستثمار 

ومــن شــأن الاســتثمار فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة 
الخضــراء، والإلغــاء التدريجــي لدعــم الوقــود الأحفوري، 
وتقديــم حوافــز لاعتمــاد التكنولوجيــات المســتدامة 
بيئيــاً، أن يعــزز النمــو طويــل الأجــل، ويقلــل مــن إنتــاج 
ــدة، ويســاعد فــي  ــق فــرص عمــل جدي ــون، ويخل الكرب

التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ.157

4.ضرورة التوسع في الإعانات 
المالية للعمالة غير المنتظمة

ضــرورة التوســع فــي الإعانــات الماليــة للعمالــة غيــر 
المنتظمــة بكافــة أنواعهــا ـ الحــرة وغيــر المنتظمــة - 
الأهلــي  والقطــاع  الخــاص  القطــاع  شــركات  وحــث 
ــة  ــم وإجــراءات المســؤولية الاجتماعي ــل قي ــى تفعي عل
– مــن منــح الإجــازات المدفوعــة فــي أوقــات الأزمــات 
والحفــاظ علــى العمالــة وعــدم اعتبــار التغيــب لأســباب 
صحيــة أو أســرية دافعًــا للفصــل مــن العمــل، وكذلــك 
توفيــر الحــد الكافــي مــن معاييــر الســامة المهنيــة 
الصــدد  لهــذا  اللازمــة  الأدوات  وتوفيــر  والصحيــة 
بشــكل مجانــي، وتقديــم الحوافــز الكافيــة لتســجيل 
الأطــر  ضمــن  الرســمية  غيــر  والأعمــال  الشــركات 

158 الإداريــة والقانونيــة الملائمــة. 

ینبغــي للحكومــات والمؤسســات الدولیــة التعــاون من 

http://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20181076
http://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20181076
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أجــل احتــواء الزیــادات الھائلــة فــي اللامســاواة التــي 
تحــدث بســبب جائحــة كورونــا. وتشــمل  أن  یحتمــل 

التدابیــر السیاســاتیة الأكثــر إلحاحًــا:

الالتــزام والتمویــل العالمییــن لضمــان تقدیــم لقاحــات 
فــي  أكبــر  وتوســعاً  البلــدان؛  لجمیــع  مجانــاً  كورونــا 
فــي  العمــال  حمایــة  لتشــمل  الاجتماعیــة  الحمایــة 
البلــدان ذات الدخــل المنخفــض. ولكــن للتعافــي علــى 

المــدى الطویــل مــن جائحــة كورونــا.159

- تســتهدف 	 هيكليــة  إصلاحــات  تبنــي 
الموازنــات  فــي  العجــوزات  خفــض 
ــد  ــن العــام عن العامــة، وضمــان بقــاء الدي
مــا ينبغــي للمؤسســات الماليــة الإنمائيــة 
الإقليميــة، وكذلــك المؤسســات الماليــة 
المتعــددة الأطــراف، والنظــر فــي وضــع 
وخفــض  الديــون  ســداد  لتأجيــل  آليــات 
المتــاح  المالــي  الحيــز  لتعزيــز  الديــن. 
للبلــدان المتوســطة والمنخفضــة الدخــل 
لهــا  يتســنّى  بحيــث  المنطقــة،  فــي 

)كوفيــد19(. لتداعيــات  التصــدي 

- عبــر 	 البيانــات  حمايــة  قوانيــن  صياغــة 
مــع  وشــفافة  عامّــة  مشــاورات  إجــراء 
مــع  وخاصّــة  المعنيّــة  الأطــراف  كلّ 
لاعتمــاد  الحكوميّــة  غيــر  المنظمــات 
تشــريعات قويّــة وفعّالــة لحمايــة البيانــات 
المســتخدمين  حقــوق  علــى  ترتكــز 
علــى  والقــدرة  الاســتقلاليّة  وتخوّلهــم 
بمعلوماتهــم  يتعلّــق  مــا  فــي  الاختيــار 
خصوصيتهــم  وتحمــي  الشــخصيّة، 
لغايــات  والاســتغلال  المراقبــة  مــن 
والاختراقــات  التهديــدات  ومــن  الرّبــح، 
القانونيّــة.  غيــر  أو  العرضيّــة  والانتهــاكات 

التفكيــر  يبــدأ فــي  يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن 
 – الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  انتهــاء  قبــل  –حتــى  الآن 
بشــأن ســبل إعــادة إطــاق التعــاون الأورومتوســطي، 
بالتزامــن مــع الذكــرى الـــ 25 لتأســيس مســار برشــلونة. 
مــن المحتمــل جــداً أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى جهــود 

البحــر  جانبــي  علــى  الإعمــار  لإعــادة  كبيــرة  ومــوارد 
الأبيــض المتوســط بعــد انتهــاء أزمــة فيــروس كورونــا. 
وقــد حــان الوقــت الآن لكــي يثبــت "الاتحــاد مــن أجــل 
المتوســط" مــا إذا كان بإمكانــه المســاعدة فــي إخــراج 
المنطقــة بأســرها مــن أزمــة عميقــة، بالتعــاون مــن 

مؤسســات إنمائيــة أخــرى متعــددة الأطــراف. 

· يــرى تقريــر اللامســاواة الــذي أصدرتــه منظمــة 	
هنــاك صعوبــة  ان:   2020 لعــام  اوكســفام 
شــديدة فــي تعافــى البلــدان المنخفضة الدخل 
بشــكل مســتدام - عــدا عــن تبنــي سیاســات 
الصمــود  القــدرة علــى  أكثــر طموحًــا بشــأن 
مــن خــال الحمایــة الصحیــة والاجتماعیــة - 
مــا لــم یُعــزز التضامــن الدولــي إلــى أقصــى 
حــد ممكــن. وســتكون ثــاث مجموعــات مــن 

التدابیــر أساســیة لھــذا الجھــد:

 إصــدار حقــوق الســحب الخاصــة. یملــك 	
رھنًــا   - القــدرة  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
ــى إصــدار  ــدول الأعضــاء - عل بموافقــة ال
العملــة العالمیــة المعروفــة باســم حقــوق 
الســحب الخاصــة لأعضائــه، والتــي یمكــن 
أن تضــخ مــن خــال میــزان مدفوعاتھــا 
وموازناتھــا وأن تســتخدم لتوفیــر المزيــد 
علــى  للإنفــاق  المالیــة  المســاحة  مــن 
علــى  القــدرة  وزیــادة  العامــة  الخدمــات 
 2009 عــام  أزمــة  وخــال  الصمــود. 
صنــدوق  أصــدر   ،160 العالمیــة  المالیــة 
خاصــة  ســحب  حقــوق  الدولــي  النقــد 
ــود  ــة الرك ــى مواجه ــدان عل لمســاعدة البل
العالمــي، ووافــق الصنــدوق مؤخــرًا علــى 
إصــدار حقــوق الســحب الخاصة161 بقيمــة 
منظمــات  ولكــن  دولار.  مليــار   650
المجتمــع تعتبــر هــذا الرقــم قليــاً وتدعــو 
إلــى أن تكــون هــذه الإصــدارات بقيمــة 3 

دولار.162 تريليونــات 

 تخفیــف عــبء الدیــون. حتــى قبــل جائحــة 	
الدخــل  بلــدًا منخفــض  كورونــا، كان 64 
یدفــع لخدمــة الدیــن الخارجــي أكثــر ممــا 
أصبحــت  وقــد  الصحــة،  علــى  ینفــق 
الدیــون أكثــر إرهاقًــا للبلــدان نتیجة للأزمة، 
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ــا. وقــد إقتصــرت  ــار إیراداتھ وبســبب انھی
الاســتجابة العالمیــة لإلغــاء صندوق النقد 
الدولــي لخدمــة الدیــن بالنســبة لـــ 25 بلــدًا 
خــال عــام 2020، وتجمیــد المدفوعــات 
خــال  العشــرین  مجموعــة  لحكومــات 
الفتــرة نفســھا )مــع إضافــة فوائــد الدیــن 
فــي غضــون ذلــك(. ومــن الواضــح الآن 
أن الأثــر الاقتصــادي للجائحــة ســیتأثر فــي 
عــام 2021 و2022 فــي معظــم البلــدان 
ــدان ذات الدخــل  المنخفضــة الدخــل والبل
وینبغــي  المنخفــض،  إلــى  المتوســط 
تمدیــد فتــرة تجمیــد الدیــون حتــى نھایــة 
عــام 2022، كمــا یجــب أن تشــمل الدائنین 
المتعــددي الأطــراف والتجارییــن. وســوف 
تحتــاج بلــدان كثیــرة إلــى إلغــاء وتخفیــض 
شــاملین للدیــون لضمــان عــدم وصــول 
دیونھــا إلــى مســتویات لا یمكنھــا تحملھــا 
- الأمــر الــذي یحــول دون اســتثمارھا فــي 
المزیــد مــن القــدرة علــى الصمــود مــن 
خــال توفیــر الرعایــة الصحیــة والحمایــة 

الاجتماعیــة للجمیــع.

 ضرائــب التضامــن الدولــي. وفیمــا تصمم 	
اســتجاباتھا  العشــرین  مجموعــة  بلــدان 
التعافــي  لتمویــل  الخاصــة  الضریبیــة 
ــا أن تضــع فــي  مــن الجائحــة، یجــب علیھ
الدخــل  المنخفضــة  البلــدان  أن  اعتبارھــا 
إلــى  المتوســط  الدخــل  ذات  والبلــدان 
إضافیــة  أمــوال  إلــى  تحتــاج   منخفــض 

إلحاحًــا 163. أكثــر  بصــورة 

رغم ذلك هناك فرص

برغــم تلــك التحديــات الهيكليــة التــي تواجــه دول المنطقــة 
ــدة إن  ــا واســتراتيجات واع ــن اقتناصه ــاك فــرص يمك فهن

أُحســن توظيفهــا، فعلــى ســبيل المثــال:

الرعايــة الاجتماعيــة طرديًــا  برامــج  الإنفــاق علــى  يرتبــط 
مثيــرة  جوانــب  عــدة  مــن  للمواطنيــن  الصحيــة  بالنتائــج 
علــى  تنفــق  التــي  البلــدان  أن  ثبــت  حيــث  للاهتمــام. 
ــى الصحــة لديهــا  ــر ممــا تنفــق عل ــة أكث البرامــج الاجتماعي
نتائــج صحيــة أفضــل، مــع تســاوي كل الأمــور الأخــرى، 
الأمــر الــذي يفتــح البــاب واســعًا أمــام الحكومــات التــي 

ــغ  ــا تبل ــا، وعربيً ــة لديه ــج الصحي ترغــب فــي تحســين النتائ
بالمئــة   4.9 الاجتماعيــة  الحمايــة  علــى  الإنفــاق  نســبة 
فــي المتوســط مــن الناتــج المحلــي إلإجمالــي بالمنطقــة 

مقارنــة مــع 6.6 بالمئــة فــي الأســواق الناشــئة.164

بالقطــاع  فادحــة  أضــراراً  كورونــا  جائحــة  ألحقــت  كذلــك 
الأســعار  ارتفــاع  ودفــع  الغذائيــة،  والصناعــات  الزراعــي 
لإعــادة النظــر فــي أهميــة الزراعــة المحليــة،165 لكــن كثيــراً 
ــا تشــكل فرصــة  ــأن جائحــة كورون ــات تشــي ب مــن المعطي
حقيقيــة للــدول العربيــة لإعــادة إحيــاء الزراعــات المحليــة 
بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى المنتجــات المســتوردة التــي يتــم 
ــى  ــة تعتمــد عل ــرة وصناعي إنتاجهــا فــي مــزارع مركــزة وكبي

الهرمونــات والمــواد الكيميائيــة وتضــر بالصحــة.

ــد  ــار بشــكل متزاي وتكمــن هــذه الفرصــة فــي إعــادة الاعتب
للمزارعيــن الصغــار الذيــن يشــكلون الغالبيــة الســاحقة مــن 
ــا،  ــدول. ومــن هن ــذه ال ــن فــي القطــاع الزراعــي له العاملي
فــإن علــى الحكومــات توفيــر الدعــم بــكل الســبل المتاحــة 
وخاصــة فــي هــذه المرحلــة بهــدف مســاعدتهم علــى إنجــاح 
مشــاريعهم والمســاهمة فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن 
الأغذيــة ورفــع مســتوى الأمــن الغذائــي. ويحتــاج مثــل هــذا 
الدعــم إلــى حــزم تحفيــز متكاملــة تتضمــن قبــل كل شــيء 
تقديــم مســتلزمات الإنتــاج كالبــذور والغــراس ومــواد بنــاء 
الحظائــر الصحيــة لإنتــاج اللحــوم علــى أنواعهــا. كمــا يحتــاج 
بأســعار  المنتجــات  وبيــع  فــي تصريــف  المســاعدة  إلــى 
مجديــة تضمــن للمزارعيــن والعامليــن فــي الزراعــة حيــاة 
كريمــة بعيــداً عــن اســتغلال تجــار الجملــة الذيــن يتحكمــون 

فــي الســوق.166

توفــر الجائحــة فرصــة للتفــاوض علــى عقــود اجتماعيــة 
جديــدة فــي الــدول العربيــة فــي وقــت أدى فيــه الفيــروس 
إلــى تعليــق الاحتجاجــات فــي دول المنطقــة التــي شــهدت 
العديــد مــن الأنظمــة  احتجاجــات شــعبية وثــورات ضــد 
الاقتصاديــة  إخفاقاتهــا  بســبب  الحالــي  العقــد  طــوال 
الفاســدة وأســاليبها  الفعالــة وممارســاتها  وإدارتهــا غيــر 

الاســتبدادية. 

فرصــة أخــرى قــد تفتحهــا حالــة الطــوارئ الصحيــة الحاليــة 
هــي وقــف القتــال فــي المناطــق التــي تعانــي مــن الصــراع 
المســلح مثــل اليمــن وســوريا وليبيــا والعــراق وغــزة. يجــب 
اســتخدام هــذه الأزمــة لتغييــر مســار الصراعــات، أولًا عــن 
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ــا )الــذي يهــدد جميــع  طريــق وقــف انتشــار فيــروس كورون
الأطــراف المتحاربــة(، ثــم عبــر اتخــاذ تدابيــر لبنــاء الثقــة 
وخطــوات نحــو حــل تلــك النزاعــات. ولا ينبغــي للمجتمــع 
الدولــي أن يهمــل هــذه الفــرص التــي قــد تولــد الآن. وفــي 
هــذا الســياق، دعــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتيريــس، يــوم 23 مــارس/آذار إلــى "وقــف إطــاق نــار 
بــأن  مذكّــراً  العالــم"،  أنحــاء  جميــع  فــي  فــوري  عالمــي 
الوقــت قــد حــان "لوضــع النــزاع المســلح فــي مــكان مغلــق 

والتركيــز معــاً علــى القتــال الحقيقــي فــي حياتنــا".

قــد تكــون جائحــة )كوفيــد-19( عامــاً يــؤدي إلــى تفاقــم 
المنطقــة  فــي  الصراعــات  وإشــعال  القائمــة  المشــاكل 
لزيــادة  فرصــة  تمثــل  أن  يمكــن  أيضــاً  ولكنهــا  العربيــة، 
التعــاون الإقليمــي وتغييــر مســار النزاعــات المســلحة التــي 

تعصــف اليــوم بالعديــد مــن البلــدان فــي المنطقــة. 

ربمــا تكــون هــذه هــي المــرة الأولــى فــي تاريــخ الــدول 
العربيــة التــي تواجــه فيهــا خطــر عــدو مشــترك – مرض 
معــدٍ وقاتــل ذو انتشــار عالمــي – لا يأتــي مــن دولــة أو 
جيــش. وكذلــك، لا توجــد ســوابق لتهديد مشــترك لا ينبثق 
مــن صراعــات علــى الســلطة أو تحالفــات تمليهــا حســابات 
جيوسياســية. مــن الواضــح أن الطريقــة التــي ســتدير بهــا 
الــدول العربيــة الأزمــة الصحيــة والاقتصاديــة الناتجــة عــن 
جائحــة )كوفيــد-19( ســتحدد مســتقبل المنطقــة وســيكون 
ــة علــى دول الجــوار. إذا اســتطاعت الأنظمــة  ــار قوي لهــا آث
العربيــة أن تديــر هــذه الأزمــات بدرجــة مقبولــة مــن النجــاح، 

فســيمكن لهــا أن تخــرج معــززة مــن هــذا الوضــع.167
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